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مديوس 2 قسم التاريخ 
جامعة دمشق 


ول لافار 


حئز المؤلف 


لما كانث المكتبات العربية تلو في هذ الوقت من «ؤاف ببحث في 
تاريخ الشرق الادفى القديم السيامي واطضاري » «دفعني الواجب القرمي 
أن أبذل قصار جبدي لأضع بأسرع وقت ممكن كتاباً بسد هذا النقص 
المؤلم ويكون في متئارل الطبة العرب وغيرهم من القراء ومعيئا لهم في 
دراستهم الجامعية . 

إن دراسة تاريخ الشرق القديم من امتع الدراسات ولكنها من أعقد 
المواضيع وأصعبها . لذاك راعيت في هذا الكتاب أقصى حدود التبسيط» 
وعرضت فيه الأحداث والافكار الحامة بحيث يستطيع القارىء فبهمبا 
وحفظبا بسبولة متجنبا التفاصيل الفضفاضة ااني حكثيراً مايضيع القارىء في 
متاهاتها وتزيد دراسة تاربخ الششرق القديم خاصة تعقبداً على تعقيد . 

وقد اتبعت في البحث » إلى حدما » المبج المادي الداليكجي في 
تعليل الأحداث التاريخية والتطورات البشرية . وحاولت أن تكون هذا 
البحث تاريخ سُعوب ولس تاريخ ملوك وأفراه . 

ويقوم هذا الكتاب على الترجمة واجمع والتالئف . وهو عبارة عن 
جبد أولي متواضع اقنضت الظروف الملحة إخراجه على هذا الشككل آملا 
أن تسمح الظاروف في المستقبل بالعمل على تطويره في الشتكل والمضمون . 
وحسبنا أن نكون قد قمنا زه سير من واحبنا تاه شعبنا وأمتنا 
العربية وتكفينا متعة سعادة العطاء التي تنسيئا تعب الليالي الطوال . 

المؤلاف 
ست 


الوطن المرب سرر الحضارات القر م 


0 . 


كر 


منذ العصور الموغلة في القدم وقلب اطزيرة العربية ينبض بالدم العربي, 
وبندفق على شكل موجات بششرية دفعت بها جزيرة العرب إلى المناطق. 
المجاورة مابين الحيط واليج لتصبغها بالدم العربي 

فالنطقة الممتدة من الحضاب الايرانية إلى مرهى موج الاطلسي كانت 
موطن العرب مئذ أقدم العصور ولا زالث ومتبقي وطنأ للعربي . وبهذا 
فإن وحدة الوطن العرلي الجغرافية والبشرية والتاريخية حقيقة واقعية. 
على مر الدهور , 

إن جبع الاقرام التي خرحجت من الجزيرة العربية هي سعوب عربية. 
تعوه أصولما الخنسية واللغوية والمعاشية إلى الأمة العربية الني تفرعت 
واتخذدت هحراتها أسماء مختلفة كال كاديين والبابلييت والآسُوريين وفيت 
والكنعانيين والآراميين والفينيقيين والمصريين وغيرهم . 

وهكذا فإن الحضارات القدية التي قامت في الوطن العرلي تعثير من. 
عمل سُعوب ذات أرومة واحدة وصفات عامة متشاببة اختلفت أمماؤها 
بإختلاف فروع قبائلها ما اختلفت مظاهرها باختلاف البيئة التي قامت فيا 
والظروف التي رافقتها . 

وسنتطرق في محثنا هذا إلى مختلف مظاهر تلك اللمضارات القدمة. 
التي قامت في الوطن العرلي وبعض الحضارات المجاررة . 


مغل الى بار يغ الخضارة 
الحضارة : تعريفها ‏ شروطها ‏ نأتها ‏ مظاهرها . 


المدئية » الثقافة ٠‏ 
فكلمة حضارة مشتقة من اللفير والمسامرة أي القرى والأزياف 
فشتقة من المديئة وتعني #تلف النشاطات البشربة في المدرب . وكلمة 
ثقافة تستعمل للدلالة على المواحي العامية والأدبية والفنية وطريفة 
التفكير والماة 7 
الثلات الآنفة الذ كر . ولكن كامة حضارة التي نستعملبا في بحث تاريخ 
اطضارة تقصد با كل ها بنشا عن تفاعل الإنسان والبنئة التي بعش ذيها 
أي كل مايتعلءق محباة الشعوب من نظم اقتصادية اجتّاهية وسياسية 
وفكربة وفامة 5 وذي في هذا المعنى تشمل دراسة م نواحي الحاة 
البشمربة وتطورها . 
إن دراسة تاربخ الحضارة تتضمن ١‏ كبر وأهم حانب من الثاريخ لأنها 
تتناول العلاقات الاقتصادية سم الاججاعية والمظاهر الفكربة م( والمؤ سات 
السياسية » وغير ذلك من مظاهر الماة . 


ل اسه 


وبمعنى آخر يجب ألا تقتصر دراسة التاريخ على قصص الملوك واطروب. 
وخوارق الأثبباه والطبيعة » بل يجب أن تتناول تطور المجتمع البشري. 
عؤتلف مظاهر حياته . 

ولا كانت الحضارة صورة الما البشرية المرسومة على لوحة الزمن 
فبي لم تقتصر على عرق أو سُعب معين . وانما لكل مُعب حضارته. 
الخاصة » وقد تختلف أو تتشابه ببعض ألو اهبا مع حضارات الشعوب 
الأخرى » وتختلف بدرجة رقها وتطورها . 

إن تاريخ الجضارة هو تاريخ صراع الانسان مم الطبيعة وتفاعل معبا». 
فالحضارة ولمدة الإنسان والطبيعة معأ . ورغم أنها قامت وتقوم في بيات 
بشربة وجغرافية تختلف في مظاهرها فإن هناك بعض الشروط الداخلية. 
الي تساعد على غر المضارة أو تأخر تقدمها كالشروط امغر افية والاقتصادية 
والسياسية والاحتاعية والفكرية وغيرها . واضارة لست من صنع الفره. 
الواحد وأئما يصنعها المجتمع البشري أو بالأحرى الجتمعات البشرية . لأن 
اجماع البشر وتضافر جرودهم وترام ائتاجهم وطخلفاتهم وتفاعلهم مع البيئة. 
أساس: لكوع اخشارة: وتطورها . وإن شمر الفره محدود بينا ممر الجتمع 
والشضارة طويل » وهما دائمان ويتطوران باستمرار . وقد لاتكورتف 
الحضارة أصلية أي من صنع مجتمع واحد بل وليدة اتصال وتمازي. 
سعوب متعددة ويظبر ذلك كلا قطورت الشعوب ووسائل الاتصال . 
ونستطبع التورل أنه بالإضافة إلى الشروط الداخلة لنشوء الحذسارة. 
وتطورها هناك بعض الشسروط اارجية ومنها الاتصالات المارجية اتي. 
تكون إما سامية عن طريق التجارة والحجرة والسباحة والاختلاط » أو 
حربية عن طريق الغزو والفتع والمم الأجني . وقد تكون تتائج. 
الغزو على الخضارة والاتصال اللمضاري أحياناً سلبية وأحياناً ايحابية > 


حت اي اب 


فالغزو قد يعطي ويأخذ ويطور كلفتوحات العربة الاسلامة مثلا » 
أو هدم ويقذي على حضارة الشعب المغلوب كغزوات التتر والمون '. 
وقد لا يكون الانتقال اللضارى من بلد إلى بلد ثالي مباشرة وإما قد 
يتم عن طريق بلد ثالث كانتقال الحضارة العربية إلى أوربا عن طريق 
اسيانيا والمدن الايطالية » أو انتقال حضارة الصين والحند القديمة إلى أوربا 
عن طريق الفرس والعرب » أو الاتصال الضاري بين مصر القدية وبلاه 
النهرين عن طريق سوربة مثلا . 

إن تطور الضارة ليس معملية مو وتقدم مستمر ومتصل » بل [إمك 
اطضارة قد تقوم في مناطق معيئة وفي فترات معيئة ثم لا ذليث أن تهار 
إما مؤقتا لتظبر من جديد أو لتتلامى ائباً أو لترت قيمبا الإبداعة 
حضارة أخرى » أو يدل فها وتطورها . وقد كثرت نظريات المفكرين 
الي تعالج هذا الموضوع من وجبات نظر يمختلفة نذكر منها نظرية 
الدودات التاديخية للفبلسوف الايطالي فيكو ومضمونا أن كل أمة مر 
في تطورها التارخي بأدوار متائلة . وهي عصر الآلهة وفيه يعتقد الناس 
بأن الآلحة تدبى وتسبّر كل شيء . ثم عصر البطولة ويلعب فيه الأبطال 
والملوك والشخصيات البارزة الدور الرئسي في تسبير الحوادث . ثم عصر 
الحوادث . ثم عصر الناس الذي تسود فيه المساواة بين الئاس والقوانين 
القي يتساوى أمامها المع وتقوم فيه حضارة حقيقية . وبعد هذه الأدوار 
الثلائة تصاب اطضارة بالانتكاس وتعوه إلى بربرية جديدة » وعن هذه 
البويرية تنثئق حضارة حديدة تعود فتتهار وتغلق الدور وهكذا دواليك 
عق فثاء الأرض . 


أما نظرية شئفار فضمونا أن التاريخ يتكون من كائنات حية هي 


سسا # الت 


الحضارات » وتاريخ كل حضارة كتاريخ الكائ الي العضري عر بنفس 
الأدوار » فكيا أن لكان العذصموي مولده وطفولته وشبابه وأتضحه 
وسيخوفته م موته » ولكل دور صفاته وخصائصه » كذلك ير اأضارة 
في مثل هذه الأدوار وأشيراً تننى إلى غير عودة . 

ونظرية آونولد تويئي ترفض النظرية العرقية الني تقول أن الضارة 
من صنع عرق معين يتميز عن غيره بواهب بيولوجية متفوقة . يا ترفض 
نظربة البيئة الجغرافية التي تقرل أن المضارة تقوم في بئة جغرافبة 
ملائة تحوي روط تسبل المعدشة . 

ومضمون نظرية توينني أن الأحوال الصعبة المعاكسة ولس الأحوال 
المواتية هي التي تساعد على قيام المضارة . أي تقوم هذه النظرية على 
التحدي والاستجابة أي ره الفعل على هذا التحدي » ويعطي مثالا على 
ذلك اللضارة التي قامت في وادي النيل فيقول ما معناه أن تبدل المنداخ 
في مهال أفر بقيا من وطب إلى جاف أدى إلى عدم حكفاية الطرائد 
والأعشاب » يحيث تعذرت الماة القائة على الرعي والصيد » فقابل 
المصريون القدماء تحدي اجفاف وانحدروا الى وادي النيل الذي كثرت 
فيه المستنقعات في ذلك العصر فتحدوا هذه الظروف غير اللامئة لاحياة 
أيضأ وكافحوا الشرائط الطبيعبة الجديدة وتغليوا علها وأنشأوا الحضارة 
امصرية القدية . وماجرى في وادي النيل جرى في وادي دجلة والفرات 
في العصور القديهة . ويسمي نونبي هذا الوضع يحسئات الأحوال 
المعا كسة . ولكنه يستطرد قائلا : إذا كانت التحديات شديدة حداً 
يحيث لايمكن تحديا فن الصعب أن تقرم حضارة . ولحي تحكرن 
الاستحابة المبدعة مكنة يحب أن لا تتعدى التحديات الطبيعية أو البشرية 
حداً معيئاً يحيث لا يكن التصدي له وتحديه . 


سداءو] د 


وتتحلى دراسة حضارة سُعب من الشعوب بدراسة مظامرها الختلفة 

وتنطرق دراسة المظبر الاقتصادي ‏ الاحتاعي إلى دراسة الانتساج 
بشكله ووسائله واساوبه والقري المنتحة والعلاقات الاحتاععة الناسكة عن 
نوع الانتاج . لأن انتاج اخيرات هو الذي يحدد حباة الجتمع البشري 
وتطوره . وإن مختلف المراحل الاقتصادية في حياه البشرية تتحده بالطريقة 
التي تنتج بها اخيرات المادية وبأية من أدوات العمل المستعملة في الانتاج . 
ولفبم التطور الاقتصادي النارخي للبشربة لا تكفي دراسة تطور القرى 
المنتحة » فن الضروري ايض دراسة تلك الصلات والعلاقات الاجتّاعية التي 
يدخل فيا الناس من أجل انتاج اخيرات المادية ومن أجل تبادل نشاطهم » 
وعلاقات الناس الاجتاعية في عملية الانتاج تؤلف علاقات الانتاج التي هي 
توزيع المنتوجات في الوتمع ٠‏ 

إن القرى المنتحة وعلاقات الانتاج الني تطابقبا تؤلف مجتمعة اسلوباً 
للانتاج تحددا تارضماً ٠‏ 

وبا أن اسلوب انتاج اخيرات المادية هو الأساس المادي للحياة 
الاحتاعية فإنه من الضروري اعتبار تاريخ المجتمع ايضا تاريما لتطور 
أساليب الانتاج وتعاةبها الحتمي . وعند دراسة مراحل معينة في تطور 
الجتمع لمن الضروري دراسة قوائين واسلوب الائتاج المطابق لحا . حيث 
اقتصادية ‏ اجتاعية إلى تشكية أخرى أكثر تقدمأ . وعلى هذا الأساس 
النظام المشاعي البدائي » ثم مرحلة النظام العبودي » ثم الاقطاعي » ثم 


سد ووه 


الرأسمالي » ثم الامتراي . وهحكذا فإن ما يمنا من دراسة الناحية 
الاقتصادية في تاريخ الحضارة هو علاقتها بالإنسان وأساليب معيشته » 
وتاثيرها على المماة الاجتاعبة والفكرية والفنية . 

وتتحث دراسة المظبر السيامي لاحضارة في نوع المحم والسلطات 
الحا ئمة والادارة الحكومية ومؤساتما . وهناك نظريات كثيرة لدى 
علماء السياسة تبحث في أصل نشوء الدول وهنا نظرية الأصل العسكري. 
وقرامها أن الحمرب تخاق الزعيم والملك ونولد الدولة وتقبم النظام . أي 
عندما نشب القنال اختار المقائلون أمجعهم لتولي القيادة تم أصبح زعماً 
وأهذ بيده زمام السلطة . 

وهناك النظوية الاقتصادية اللفعية في أصل الدولة وتقرل أن انجاز 
المشاربيع العامة كإقامة السدود وحفر الأقنة وسُق الطرقات يتطلب 
اشراك حماعات كيرة من الأفراد وهذا يستوجب قيام السلطة الني 2 
القرانين لتأمين انجحاز العمل وهكذا تنشأ الدولة بسبب غرورة النظام 

أما نظرية العقد الاجناعي التي قال بها حجان جاك روسو فقوامبا 
أن الأفراد تنازلوا عن حقوقهم الطبيعية للمجتمع بوجه الإجمال » وترتب على 
هذا التنازل تشكل سلطة سياسية وقيام الدولة . غير ان الأفراه بقوا 
مثار كين في السادة واستردوا تحت حمابة الدولة تلك المفرق اي قنازاوا 
عنها . فالعقد هو اتفاق متبادل بين الفره والدوة بربط الفرد من حبة 
بائر الأفراه ومن حبة أخرى بالدولة . ولذلك فإن رغية الأكثرية | 7 
رغة الجمرع هي مظبر السيادة , 

وقد قال البعض بنظرية الاصل النار يخي أو التطودي ألدولة أي أنها 
تدرجت من جماعات متفرقة وقري محكمها روٌساوْها إلى دولة بصورة 
تدريجبة عن طريق اتحاد هذه ابماعات والقرى ٠‏ ما قال آخرون بنظرية 


الاصل الديئي لنشوء الدولة أي أرت الدولة نشأت بعمل سلطة دينة 
نظمتها وأوجدت القوانين ثم وطدت حكمها . 

وبرأينا أن تطور الجتمع البشري من مرحلة النظام المشاعي إلى مرحلة 
النظام العبودي وظهور الملكية الخاصة وانقسام الجتمع إلى طبقات مستغلة 
وأخرى مستغتّة ‏ كل هذا أدى إلى نشورء الدولة . حيث أرب ظبونر 
الملكية الخاصة قاد الى عدم الماواة في الملكية وهذا أدى بدوره إلى 
ظبور عدم التساوي في الحقوق والواجيات » وأخذت الطبقة الغنية في 
يدها دفة قبادة القوة اطردة واستخدمتها من أجل مصلحتها الخقاصة 
للاستيلاء على أملاك جديدة وعبيد ينتجون الثروات . ولم يكن بوسع 
مالكي العبيد من الطبقات الغنية اغخضاع العبيد وغيرهم من أبناء الطبقة 
الفقيرة واكراههم على العمل من أجل زيادة ثوواتهم العخاصة واسباع حشعهم 
المتزايد إلا بوجود جباز داتم للعنف والقسر , لذلك أوجدوا هذا الجبهاز 
الذي تطور تدريجيا حتى أخذ شكل الدولة والدولة في المجوتمعات الاستئارية هي 
جهاز دي مصالح الطيقة المسطرة المستغلة ويدافع من بقاء الاستيعاه 
الطرقي ويستخدم لقمع ترد اماهير الكادحة ضد السيطرة والاستغلال , 

أما دراسة المظبر الفكري لاحضارة فتشمل كل مايتعلق بالتفكير 
والانناج الفحكري من معتقدات دينية وآداب وعلوم . وقد ظبرت 
المعتقدات الدينية منذ القدم . وكات من أهم عرامل التدين الخوف 
والميرة في أسباب الحوادث التي يصعب تعليلبا » والأمل بالمساعدة 
الإلمة وغير ذلك . 

وقد عبد الانسان أشاء كثيرة منها سماوية كالقمر والشمس والنجوم 
مثلا » ومنها أرضيه كالأرض والجبال والأنهار والامجار والنياتات . 
ومنها بشرية كعيادة الأجداد والصاطين والأبطال والملوك . 


0 


ومنها عادات لقرى خمالية غامضة وخارقة . 

وللحبادات عقائدها وطقوسها وأسالييها ورحال شرفون علا هم الكبنة 
الذئ استغلوا الديائة لصاطهم وصالح الطبقات المسطرة في الجتمع . وقد 
تطورت العبادات مع تطور التشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتاعية . 

أما الأدب فبو التعبير الفني عن فكر الانسان وعواطفه ووصف 
نواحي حياته . وتشمل دراسة الآداب على دراسة الشعر والنثر بضروبه 
الختلفة وعلوم اللخة والتاريع والجغرافيا والفلسفة وملم النفس والاجتاع 
والمنطق وغير ذلك من العلوم النظرية . وتشمل الناحية العاهية في المظبر 
الفتكري دراسة العلوم بشت أنواعها كالعلوم الطبيعية والرياضية والفيزيائية 
وغيرها . أما دراسة المظبر الفني في الحضارة فتتضمن دراسة الفنرن على 
مختلف أنواعها كفن البئاء والنحت والرسم والنقش والغناء والموسيقى 
والرقص والتمثيل وغيرها . 

وأخيرآ لابد من القول أن بع المظاهر الحضارية يؤثر بعضها على 
البعض الآخر », لذلك عند دراسة المضارات يحب تبيان التأثيرات المتيادلة 
بين المظاهر اأضارية والعلاقات اطداية الملطقية فيا بينها . 

وفي المقيقة أن أساوب الانتاج محده جميع جوائب حباة الجتمع » 
حيث أن طابع علاقات الانتاج محده البناء الاقنصادي في المجتمع الذي 
هو الاساس والناء التحتي الذي تظبر عليه ختلف العلاقات الاحتاعية 
والأفكار والمؤسسات . وهذا البناء الاقتصادي بالواقع هر الذي يحدد 
المؤسسات القوقية والسياسية التي هي رهن بالثتر كيب الطبقي ( أجبزة 
الدولة » الهيثات الدنية » الكتل السياسية الخ ... ) أي كل مايفكن 
تعريفه كبناء فوقي سيامي للمجمع » ومن ثم يحدد بصورة غير مباشرة 
مختلف الأفور التي بتميز بها الجتمع المعني كالأفكار السياسية والفسافية 


ل 


والعقائدية واقوقة والفئة وما إلى ذلك أي كل مهايمكن تعريفه 
كبناء فوقي ايديولوجي للمجتمع . 

إن تبدل الاساس الاقتصادي أي اليناء التدتىي أو حدوث ذغيرات 
فيه يؤدي إلى تبدل أو تغير في طابع البناء الفوقي أي في طابع المؤسسات 
السياسية وطابع الايديولوحية . 

غير أت البناء الفوقي رغم أنه رهن بالأساس والبناء التحتي » فإنه 
يؤثر بدوره على اليناء الاقتصادي وعلاقات الانتاج وفي وسعه تقسريع أو 
عرقة تبديلها . إن البناء الاقتصادي في المجتمع العبودي والإقطاعي والرأسمالي 
يتميز بالتناحر وصراع الطبقات لأنه يقوم على الملحكية الخاصة لوسائل 
الاتاج وعلى استؤار الطبقة السائدة لمنتحي اخيرات المادية المباشرين أي 
حاهير الشعب الكادحة . 


لهاس 


وول سوم واقاد 


9 - الظروف الطبيعية : إن القسم انوي من يلاد الهرين تشكل 
تدر يسا ننحة امثلاه الطرف الشمالي من اليج العرلي برواسب وجلة 
والفرأت » فالمحسرت مياه الب نحو المنوب ترح ورءها سبلا ممشتفعاً . 
وقد ظلت تلك المنطقة إبان العصر لحري القديم ( ( الياليوليتيك ) » 
عبارة عن مستئقع دام تنتشس فوقه سحائب من البعوض والذباب . وم تكن 
الماة مستطاعة فيه للانسان » ودلالة على ذلك فإن عاماء الآثآر حتى 
الآن لم يكتشفرا في تاك المنطقة سكا من أدوات العصر الباليرليتي 

فقط في فترة العصر الحجري الحديث ( التيولبتيك ) » أو على 
الأغلب في أواخره © أَحْذ سكان المرتفعات المجاورة ينفذون إلى جئوب 
بلا النبرين بأعداد كثيرة ومضطرين على الأغلب للإرتحال إلى تلك المنطقة 
غير الملائة لاحاة تحت ضغط ظروف صعة كنفاذ الاحتياطات الغذائية 
أو مباحة الاعداء . 

أما الثروة الغذائية فقد تكونت بصوره رئسية من الأس_اك 
المكتظة بأعداده كبيرة في الأنهر والبحيرات والخلج العربي » ومن الطيور 
إمائة المعشعشة في الأدفال والمقاصب . م المحدرت من الحضاب الجاورة 
الثيران المتوحشة والغزلان وحمر الوحش والنعام والطرائد الصغيرة 
والأسود : 

وكات العمل الرئسي السكان الأوائل يقتصر على الصيد وخاصة السماكة 


]اسم 


ثم نشثأت » على نطاق ضيق » فلاحة الأر ض المعزقة التي كانت حسب 
ماحاء في الاخبار الاسطورية من اختراع النساء . 

قطع صغيرة من الأرض » بين المستنقعات والبحيرات » حفرت 
.وبزرت بالمبوب كالشعير وغيره » وزرءت أيضا بامراواث كالثوم والبصل 
واليار . يا زرعت ميكراً شُحرة النضل فأصبحت من الاشجار المثمرة 
الرئسية في بلاد النهرين » وقد أصبم السمسم ذو أهمية كبرى واستخرجت 
من بذوره الزيوت . 

وفي نفس الوقت نشأت تربية اللروانات ( قطيع ذوي القرون من 
صغير أو كبير » خنازير » “مير ) التي لم تستتخدم للاستفادة من لبا 
ولبنها فقط » بل إن السكان تعاموا أرلف يكدنوا الحراث الْشبي على 
الجير وفيا بعد على الثيران التي استخدمت أيضاً لطحن اللبوب . 

إن الانتقال من حفر الارض المعزقة إلى الفلاحة بالمحراث دل على 
تقدم كيير في تطرر فرى الانتاج » وفتحت إمانية استصلاح مساحة 
زراعية أوسع . ولكن كان من الضروري الاستيلاء على هذه المساحة 
من الطبيعة ٠‏ فتطلب الأمر #فيف المستنقعات » وحماية اللقرل من 
فيضانات دجلة والفرات » وإيحاده ماء إحتياطىي لأوقات الجفاف في 
حزانات اصطناعية . ومن أجل ذلك كان من الضروري أن تشق الأقنية» 
وتقام السدود » أو تحفر الآبار في البقاع الارتفعة . ومع الزمن تطورت 
وسائل ري اللقرل حبث لم تكن الامطار كافية في بلاد النهرين وتبطل» 
بصورة رئسة » في فصل الشتاء . 

وهكذا بفضل حرود أحسال عديدة تحول وادى دجلة والفرات إلى 
منطقة خصبة تعطي محاصلا لامثيل لا ( أ كثر من خمسين محصولاً ). 

ولكن كانت هناك صعوبة هن حدث المصول على المواد اشام 


هم ليت موز + ؟ 


الفر وريه للبناء والصناعة » إذ لم تكن في البلاد غابات كبيرة من الاشجار. 
ما دفع لاستخدام جذوع النشل والصفاف الرفيع . أما جذوغ السرو 
والأرز المثينة فقد تم اللصول عليا بصعوبة كبيرة من الال البعيدة . 
وقد وحد في المنظقة الطين والتصب فاسّخدمها الناس في يناء المسا كن ألتي. 
يكت من القصب وطليث بالطين » وفيا بعد بئيت من الآجر اخام. 
كذلك صّعت بعض الأدوات الزراعة ( حتى المناجل ومقاشر البوب ). 
من الصلصال . وفي بلاد البرين خاصة ظبرت لأول مرة كتب من الطبن 
) ألواح علبيا علامات محفورة ) » وحتى مغلفات طينة ٠‏ وقد استخدم. 
التصب في صنع المصترعات الممكئة ولاتدفئة أيضاً . 

إن تطور الإراعة والصناعة أدى إلى تزايد سريع في عده السكارت 
فنشأت القرى الكبيرة ثم تحول بعضها إلى مدن تحاط بالأسوار . 


السكان : لم يكن سكان بلاد النهرين من جنس وأحد حيث. 
تواردوا إلى تلك البلاد من ناحيتين : فن الشرق انحدر إلى ضفاف دحل 
والفرات السومريون الذين تحدثرا بلغة من الصعب أن تعدها إلى إحدى. 
الأسر اللغوية . ومن حيث المظبر الخارجي لامكن أف فخلط بين 
السرمربين 'والشعوب الأخرى » فالتامات االقصيرة المدحدحة » والوجوه. 
المستديرة » والأنرف الباوزة » وعدم إطلاق الاحى والشرارب - كل هذا 
بيز السومربين عن الشعوب السامة المجاررة . 

أما من الغرب والثمال الغربي نقد تف ذت إلى بلاد الغهربين. 
القبائل السامية ( ريا في نس الوقت الذي النجدر فيه السومربون من. 
الشرق ) . وتشير جميع المعطيات إلى أن المواطن الأصلي لتلك القبائل 
الساسة كان في الزيرة العربية وثشمال افريقيا » تم عبرت إلى بلاد الهرين. 


عماس 


عن طريق فلسطين وسوريا . وقد أطلق على الموحة السامية الأولى » فيا 
بعد » اسم الأكادبين ( نسبة إلى مديئة أكاد ) . أما لثتهم القريبة من 
من العبرية والعربية القديمة فقد أصبحت تسمى اللغة الأكادية . وغيز 
الأكاديون عن السومريين » من حيث المظبر الخارجي »© بقامات أكثر 
اعتدالاً وتثاسقاً » ووحوه اكثر استطاة تكسوها اللحى والشوارب . 
م النظام الاجتاعي : لقد عاش سكان بلاد الهرين الأوائل في 
مرحلة النظام القبلى ٠‏ ولعبت النساء دور هاما في الانتاج ( خاصة في 
الفلاحة المعزقية ) » وبمتعن باحترام كبير » فشار كن في احتاعات 
العشائر والقبائل . وقد حفظت لنا الأساطير حول ذلك أنياء غير مباشرة 
تقول : كان الآلحة والآلحات يناقثون الأمور معاً في المجلس السماوي . 
ولكن هذه الظواهر الخاصة برحلة نظام الأمومة ( سيادة الأم) 
تلات مبكراً لتظبر مكانها علاقات جديدة أصبحث فها الأميرة الأبوبة 
هي الخلية الأساسية في الجتمع » واكتسب الأب السلطة على الزوحة 
والأولاه » وأصبح السيد المتصرف بأملاك الأمسرة . ففي الألف الثااث 
قبل الميلاه أصبم بشترك في المجالس الشعبية الرجال الحاربون فقط . 
بتطور أمصال الري » وتعقيد الأدوات الزراعية » لم تعد الأسر 
الكييرة تستطيع منفردة التغاب على الاحمال المعقدة الغهرورية لاستصلاح 
الأرافي وصد ففيضانات الأار . لذلك بدأت الأمر تتحد فها بها 
بغض النظر عن علاقات القربى »2 والارض تقسم وتوزع ©» وتقوم مشاريسع 
عامة يشترك فها الميع ( كبناء السدود وشُق الاقنية ثم يئاء القناطر 
وإزالة أملاح التربة وغير ذلك ) . 
نشوء العيوهية :-عندما تحرات المجمرعات البشرية البدائية » 


دولاب 


التي تسردها العلاقات القبلية » إلى جمموعات فلاحبة تسودها علافة الموار » 
ظبر: استغلال الانسان للانسان الذي لم يكن مكنا في السايق عندما 
كانت قوى الانتاج على مستوى منخفض . 

إذا كان من العبث أن يستخدم الصيادون البدائيون جبود أسرام 
في أحمال إجبارية حيث لم تعط هردوداً يذكر » فإن الفلاحين وأصحاب 
الماشية الآن يستطيعون الاستئثار بالانتاج الفائض المكون يبود الآخرين . 
لذلك أصبم الأسرى المأخوذون أثناء الاصطدامات بين القبائل يحولون 
إلى عبيد » وتلد النساء المتعيدة مع الزمن الذ كور والإناث فيزداد 
تدريحماً عدد العبيد من الرجال والنساء . وقد استخدمتث جبوه العبيد في 
أصعب الأحمال حيث أجبروه على حفر الأفنية وبناء المنازل . وعلى 
عائى النساء منهم وقمع طحن الخبرب في أرحية يدوية . ويوجد تنوية 
عن العبيد في أقدم الوثائق السومرية ( حوالي الألف الثالث قبل الميلاه ) , 
ولكن عددهم كان قايلا بعد . فالطيقة الرئسية من المتدين تألفت من 
الناس الاحرار . م بلاحظ ألثك السومريين لم تموا » بعد » الاهيام 
الزائد يحبود العبيد » إذ كانوا غالبا مايقدمونهم كضحابا للآلة . ولكن 
فيا بعد زالت هذه العادة من الوجود » وأصبحث إضاعة هذه القوى 
العامة تعتير تدبيراً سثأ لاسم به . وقد كان العبيد » مئذْ البداية » 
بحردين من المقوق . وأطلق السرمريون علهم « طارقي أو خائفي 
العيرن » أي مطاطثي الرؤوس أمام الاسياد . م لم تسد المساواة حتى 
بين أعضاء المجموعات الفلاحية الأحرار ( غلافاً ل#! كانت عليه سابقاً 
المجموعات القبلية ) . 

إن ازداد المنتوجات الزراعية والصناعية أعطى إمكائية تصريف الفائض 
فنشأ التبادل السلعي أول الأمر » وكانت الوب مقاسا للأسعار . ثم 


سما وآ م 


ظبر التنادل النقدي » .واستعملت في الألف الثالك قبل الميلاه » أحبانا ها 
سبائك .من الفضة ذات وزن معين. . 


في داخل ا مجموعة الفلاحية 'أغذت تدريجياً تبرز أسرقوبة تستأثر بأحسن 
الأرافي » وتتلك العبيد » “وتكدس الأملاك المثقرلة » وفي ارب تتطلق 
على عربات رها الجير ( تربية ابول تظهر ف فيا بعد في الألف الثاني 
قبل الملاد ) وتغتصب القسم الأ كبر. من الغنات 0 

:.ه ‏ نشوء الدول : وهكذا تبرز طبنة من نيلاه وأشرف القبائل 
تستولي علي الساطة والثروة 0 في الوقت الذي يصبح فيه الأفراه العاديون 
فقرا اء و عليهم أن خضعوا لسلطة أصحاب الأمر والنهي . 

إرث تزايد عدم المساواة في الملكية واستغلال العبيد والفقراء من 
الأحرار أدى إلى نشوه سلطة الدولة الني أمنث السيادة لطبقة أصحاب 
العبيد الناشئة . ولككن التشكيلات الأولية الدول مازالت تحافظ بعد على 
التقاليد العشائرية والقبلية . فالملك في صكثير من الأمور لازال نشبه 
رئس القبية السابق . وطحل” الأمور الحامة يستدعي مجلس الشيوخ ». 
وبعد ذلك بدعو إلى إجتاع سُعبي يحضره كل قادر على حمل السلاح . 
واقتصرت على ذلك الديقيراطية القبلة أو ماسمى « بالديقيراطية العسكرية » .. 

إن ترحيد البلاد لم يتم فور أو دفعة واحدة . ففي مطلع الألف. 
الثالث قبل الملاد ند بضع عشرات من دول المدن . ومدن كلك الفترة 
كانت عبارة عن قرى اتحدت وشكلت عدة أحياء تدير نفسها بنفسها . 
وفي وسط كل حي وجد معبد للإله المحلى . أما القرى الصغيرة فقد: 
خذعت كثل ذلك المركز ( المديئة ) الذي ترأسه عام سمى ( باتيز ). 
يعتير ف نفس الوقت القاند العسكر ي والسكاهن الأعلى . وعندما ماتزداة. 


لا له 


قرة مدينة ماوتخضع لسلطتها بعض المدن الأخرى » فإن حالم تلك المديئة 
يئال لقب المك ( بالسومربة لوغال ) . وقد قويت تدريحيا سلطة الدولة 
والملوك الذين اعتمدوا على الاشراف والنبلاه » ولم يعودوا محسبون حساباً 
لاوعايا البسطاء بل يدعونهم باستمرار لاقيام ممع الفروض والواجبات 
الممكنة . 

إن حملية الانتقال من مرحلة العشيرة إلى مرحلة الأسسرة الأبوبة 
( أي سيادة الأب في الأسرة ) والماعة الفلاح.ة » ومن مرحلة القبلة 
( أو اتحاد القبائل ) إلى مرحلة الدولة » كانت سملية طوية وتدريجية 
مشعلث زمئاً من منتصف الألف الخامس حتى منتصف الألف الثالك قبل 
الملاه » أي مرحلة العصر اجري النحامي ( إنيوليتيك حسب مصطلسات 
عم الآثآر ). 

وتسمح لنا التثقيبات الموجودة أن لقدم صورة عن هر قوى الانتاج 
المضطرد الذي قاد إلى ثلك التطورات الثي جرت على امتداد ألفي عام 
من الزمن . 

وقد أطلق على الأطوار الرئيسية لنك الفترة الطويلة تسميات اصطلاحية 
تقليدية مثل طود العبيد » طرر اوروك اوالودكاء » وطور جمدة نصر 
( نسبة إلى الاماكن الرئيسية التي يمت فيا التنقييات ) . 

بالنسبة لحضادة طود العبيد فقد امتازت باستعال الأدوات المحرية 
وحزنا الأدوات الفخارية ( متاجل » مغازل ) . ووجدت فؤوس من 
النحاس المطروق وغيرها من الأدوات النحاسة. ولحكن يكميات قللة 
جدأ . ما يلاحظ أيضساً التقال من حياة الصصد والسماكة إلى الزراعة 


سم "81 اسم 


كذلك ساد على نطاق واسع استععال الأوالي الفخارية المزيئة بالرسوم 
والزغارف الملونة , 

في طود الودكاء ال:الي ( النصف الثاني من الألف الرابع قبل 
المملاد ) تظبر لأول هرة في تاريخ العالم دواليب العجلات التي تجرها 
الخير يما تستعمل أيضاً القرارب النهربة . أما الأوافي الفغارية في هذا 
الطور فتصنع بأعداد ضخمة بقصد ت#خارة الجادلة » ولكن على حساب 
النوعية إذ لم تعد تزين بالرسوم الملونة . كذلك تظبر مبافي كبيرة من 
الآجر ونوع من العارات المدرجة أطلق علها امم ( الزقررات ) . ويعوه 
إلى تك الفترة أرضأً نشوء الكتابة التصويرية البدائية . 

أما في طور جمدة نصر ( مطلع الألف الثالت قبل الملاد ) فيلاحظ 
تطور أكثر في الانتتاج واهضارة . إذ تدل مخافات تلك الفترة على 
انتشار استعمال النحاس بشتكل أوسع(رفم أن الادوات الحجر يةظلت منتشرة 
الاستعمال ) » وكذلك بناء المدث وتقوية العلاقات مع البلدان الجاورة 
( عبلام » شْبه الجزيرة العربية » سورية ) » واتقان اللكتابة التصويربة . 

وقد كشنت التنقييات في مكان مديئة أود القدية عن وحوه قور 
ملكية تعرد إلى سئة ..ن؟ قى . م تقرببا » ومليئة بمصوغات من 
الدرحة الأولى موضوعة إلى جانب جِثث الاوك والملكات . ومن بنها 
رأس ثور ذهى له لية زرقاء ( من اللازوره ) بزين قيثارة خشسية 
كبيرة من طراز رائع . وتدلنا كثرة أدوات الزينة هذه على تزايد عدم 
المساواة في الملكية » وتعاظم السلطة الملكية . 

بعد أرف تنشأ المدن القوية في بلاد الهرين تحري حروب عديدة 
فيا بنها من أجل السيطرة السياسية على كل البلاده » أو بالأقل على القسم 
الأكبر مها . 


4ن ضراع “دول المدن لقد كان الثنافى سُديداً بين مدن بلاد 
النهرين وغاصة بين مدينة أود وأودوك ( في أقص المنوب ) ومدينة 
لاغائش » وكش « وماري ( إلى الثمال متها ) . 

في أول الأمر بلغت مديئة كيش درجة كبيرة من القرة ٠‏ ولكن, 
في القرثك السابع والعشريئ قام غدها حاى مدبئة اودوك جلجامش, 
( الذي أصبح فيا بعد يطلا اسطوربا ) فأحرز نصرً عظيماً على جش, 
مديئة كيش . ثم حقق ادليته مكانة بارزة في اليلاد . 

فيا بعد برزت مكانة مديئة اوى لفترة وجيزة . ثم في القرن الخامس 
والعشرين ترز مديئة لاغاش »© إذ سطر حا لبا إنانا توم على مدن 
المنطقة اطنرببة من بلاد النهرين مثل أوى واوروك وغيرها . ثم يدخل 
في صراع مع مديئة أُومًا الجاررة فتدمها مديئة كيش . ولكن اياناتوم. 
اعتمد على الفرق الثقية المؤلفة من حمل الرماح وتحميبا حة ااتروس 
فاستطاع أن محرز النصر على عدوه . ثم أمى بتخليد انتصاره على اوحة 
رائعة تعرف بامم ( نصب العقبان ) وقد رسمث عليها أرض المعركة 
تتخلبا جنث الأعداء التي تزقها الطرور الوحشية . 


2 الصمراع الاجهاعي في مدلية لاغاش ؛ في السنوات اللاحقة. 
يتوتر التنافض الاجتاعي إلى أقصى امدود في مدينة لاغاش حيث أرك. 
قسمآ كبير] من أراضي المعابد التي يعمل عليا الأفراد البسطاء تحول إلى. 
ملكية ها كم المدينة الذي خفض حمة سمال تلك الأرافي من المواد. 
الغذائئة , يا فرض على الفلاحين الفقراء » الذين جروا قرام ليشتغلوا 
الأرامي البور تقدم حصة من عحصولحم كضريبة للسلطة الا كمة . فأدى, 
استباء الماهير الشعبة إلى انقلاب توصل بنتحته إلى السلطة موظف بدعى. 


5 


أودو كاجيئا الذي نصب نفسه حاكاً ثم ملكا .واعتمد في“ صراعه على 
السلطة مع أنصار السلالة المدزولة على الفرق الشفيفة من المنود الفقراء. 
وتناقص حئنود الفرق الثقية الذين يحمغون عادة من أبناء الطبقات الذنية 
إلى الثلث . يا أقر أوروكاجينا. إلفاء بعض الواجبات واضرائب 
الثقية » وزبادة حصة الفلاحين الذين يعملون في الأراغي التابعة لامعابد» 
فتوصل عدد مكار مديئة لاغاش الأحرار » إلى جم ألف أي عشرة 
أضعاف ما كان عله سابقاً: . 


ولحكن كل هذه الإصلاحات ل تكن تهدف إلى تغبير حذرى في 
النظام الاجتّاعي السائد . وإِغا كانت فقط تساهلات محدودة لصالح الملا كين 
الصغار الذين عانوا من تسلط واستبداد الأشراف والأغنياء . أما أوضاع 
العبيد فلم تتغير وبقرا كالسايق محرديئ من المقوق . وطبقة الأشراف 
والدلاء افطرت أن تتنازل عن قسم من مدخوها ولكنها حافظت على 
ثروتها الأساسية . رغم الاصلاحات فإن سلطة أوووكا حينا لم بد متينة. 
ففي العام السابع من حتكمه لاقى فشلا ذريعاً من بد ملك مديئة اومًا 
المجاورة ويدعى لوغال زاغيزي . م فقد معظم المناطق الخاضعة لسلطته 
باستئناه حصن غير سو . 

بم - الدولة الأكادية : إرب ظفر لوغال زافيزي السومري 0 
يكن طويل الأمد . فرتم أنه فرض سيطرته ( إذا صدقنا تصريحه ) 
من البحر المنخفض ( الخليج العربي ) حتى البحر المرتفع ( البحر المتوسط) 
فإن امبراطوريته هذه كانت مريعة الزوال على يد الأكاديين . إنت 
نضاله من أجل الاستلاء على القسم الثمالي من بلاد النهرين الذي تقطنه 
قبائل سامية كان فوق طاقته . فبعد أن استطاع احتياح مديئة كش 


سس عا سس 


قام أمير هن امراءا يدعى سادجون فاستلم السلطة ( في نهاية القرن 
الرابع والعشرين قى . م ) بعد ملكه البزوم وترأس النضال ضد 
الحتلين السومريين . كا اسس عاصة حديدة وهي مدينة أكاد الفي معيت 
بإسمها دولة الأكاديين وراح يبز الجبرش لاقضاء على السومريين . 

تألف القمم الأكبر من جيش سارجون الأكادي من رماة السهام 
الماهرين المدين كانوا أصسرع حركة وأ كثر قدرة على المناورة من الجدش 
السرمري . وكذلك لعب دوراً كبيراً في ضعف السوهريين استياء 
جاهير البق من الشعب لتسلط الثبلاء والأشراف الذين يدأوا يرفعون 
رؤوسهم من جديد بعد عزل الملك اورو كاحيئا صاحب الإصلاحات 
الاحاععة المذكورة أعلاه . 


وفي ناية المطاف خاض سادجون حرباً حاعة مع لوغال زاغيزي 
وانتصر عليه فسقطت سومر تحت سلطة الأ كادبين . وهحكذا استطاع 
سارجون توحيد مُمال وجنوب بلاد النهرين في دولة واحدة اطلق علها 
اسم الدولة الأكادية . 


كان انحاد معال وحئوب لاد الهرين تحت ساطة سار جون في مالم 
الشرفاء والنبلاء أصحاب العبيد في كلا القسمين من البلاد . حيث أن 
السلطة المر كزية المستبدة الني ملك قرة عسكرية كبيرة تستطبع توطيد 
سلطنها وفرض سيطرتها على التماهير الشعبية . ومن ناحية أخرى فقد 
حصلت في هذه الدولة الواسعة تطورات اقتصادية كبيرة غير مكنة في 
الدول الصغرى » فلا أصبحت مشاريع الري التي تنظم فيضانات الأنار 
العيرى تنتشر في طول البلاه وعرضبا ما ساعد على زيادة المحاصيل : 
وقد وضع أرضاً نظام موحد لمقايس والأوزان مما أدى إلى تقوبة 


العلاقات التحارية داخل البلاد ٠‏ وتتحدث إحدى الوثائق التارمخية عن 
تصدير القطبع ومنتحات الحامب من مديئة لاغاش إلى مديئة أكأه وعن 
:تصدير المنسوجات والمبوب من أكاد إلى مناطق المئوب . 

ومارس سار حون وخليفته سياسة خارجمة نشيطة ٠.‏ فقامنا يحملات 
إلى البلاد الجبلة المجاورة الغئية بالمواد الخام كالمعادن والحجارة وخشب 
البناه . وأخضع سارجون أيذاأ مديئة هادي على الفرات الاوسط . ومن 
هناك عبر إلى سوربا م إلى الجبال الفضة ( سلسة جيال طوروس ) . 

وقد بلغت الدولة الأكادية ثمة ازدهارها في عبد نارام سين الذي قام 
محملات ناحجحة إكى بلاد عيلام ( شرفي لاد الهرئن ) » وكذلك ضد 
القبائل اللولبية في جبال زاغروس ووصل إلى هضاب أرمينيا . أما في 
الجنوب فقد قام الملوك الأكاديون محملات إلى ماغان ومياوغا في 
الجزيرة العربية 5 ورما أقاموا علاقات غير مماشرة هع مهس 0. وعلى كل 
الأحورال وصلت أوافي رخخامية شفافة من مصر إلى أكاد عن طريق 
ماقات . 

تطليث الجلات البعيدة إعادة تنظم الأمور العسكرية . فيا أن 
القرات المدئة التي نُحِدّد فقط أثناء الحرب لم تعد كافية » لذلك ثم 
تشككيل حسش داثم من ٠.وه‏ محارب اختصامي لخدم في الساسة 
التوسعية من حبة ولإحماد التمردات الشعبية الداخلية من جبة أخرى . 

أخذت التناقضات الاجتاعة في المملكة الأ كادية تتوتر أ كثر فا كثر . 
وحدث تفسخ كبير في الماعات الفلاحية حيث أخذ رؤساء الأسسر الغنية 
بنتواز ن على أحسن الأراضي ويبيعونها أحياناً . أما الأفراد البسطاء 
وغامة أيناء الفلاحين الصغار ( غير الأبناء البكر ) أصبحرا يردون من 


سد للا ل 


حصتهم “فيصر ون: للحصول على الخبز أن يشتغلوا كال زراعبين مأجورين . 
ومن ناحبة . أخرى أخذ بتزايد عدد العبيد المساقين من ' البلاد المفتوحة ٠.‏ 
وعلى هذا الشكل فإن التقدم الاقتصادي رافقة اغتناء البعض وافتقان 
البعض الآتخر . فلس من قبل الصدفة ان ثرى بعض نقوش الماوك 
الأجكاديين تحتري على أخبار قصيرة ولكنها. صريحة حدا حول قردات 
كي روات الجوع في سني القحط 1 أنه تم إخماد حركات 
المجاهير الشعبية فإن تلك المركات أدت إلى زعزعة دعام الجتمع 
العبودي وتقويخها . 

وه انهباد الدولة الأكادية واحتلال الغوتيين بلاد اانمرين : 
إن الزلة الآ كادي الى التتورت. سوا لي +٠.‏ تبلط العرضت وال هاما 
للم قل . م إك تدمير على بد محاريين حيلمين أتوا من الشرق م 
الغرئيون . وقد كان الغرتيرن قليلى العده نسبيا » ومازالوا حافظون إلى 
حد كبير على التنظيات العشائرية القبلية . ولحي يؤمنوا سيطرتم على 
بلاده أكثر منهم قطوراً في النواحي الاحتاعية والاقتصادية اضطروا أن 
يلجأوا إلى عقد اتفاقيات مع بعض مدنها . فأصبحت مدينة لاغاش. 
السومربة مركزآ رئسيا للغوتيين وكانت هذه المذيئة قد ازدهرت بعد 
مرت اودو كاحمنًا واحتات مكان الصدارة في حنوب بلاد الغهرين . 

٠‏ الازدهاد الثاني لمدينة لاغاش : في النصف الثاني من القرث: 
الثاني والعشرين تى . مح مدينة لاغاش عاهل يدعى غوديا تمت 
سادة الغوتيين . وقد مارس سباسة ممرانية نشيطة واستعمل في بناء 
المعبد الكبير موادا من خارج البلاد كالحشب من مناغان وميلرخًا .. 
وتتحدث الاخبار عن عظمة غوديا بأنه قد خضع له هوم ألف مواطن: 
حر ( بدخل في ذلك سكان المدن الجاورة الخاضعة له على مابيدوا )... 


في نفس الوقت الذي ظل فيه حا م مدينة لاغاش وفيا مخلصا للغوتيين 
ونال' منهم دما وامتيازات' 6 فإن بعض المدن الأخرى الخاضعة للغوثيين 
أبدت مقاومة للمحتلين . وترأس التمرد الناشب ضد الغوتين ( في جاية 
القرن الثائي والعشرين ىق .٠م‏ ) مدينتا أور وأودوك . ش 

اسم سلالة اور آلثالثة : ومكذا في عام مم اق م لاني 
الغوتون فثلا تام وطثردوا من البلاده . فاتحدت بلاه النبرين مرة ثانية 
بزعامة سلالة اود الثالثة التي حتكمت حتى نهاية الألف الثالث قبل الملاد . 
وأطلق ملوك هذه السلالة ( أشْبرهم أورنامو » شلخي ) على أنفسهم 
ملوك سومر وأكاد » وفيا يعد « ماوك حبات الأرض الاربعة » . 
بما بدلعلى ادعائهم سيادة العالم . كامموا أحيانا آلحة( علىغرار الملك الأكادي 
ثارام سين ) . وقد قام ملوك سلالة اور الثالثة بعدة حملات نحو الغرب 
على سوريا » ونحو الشرق على عيلام » وفي الثمال أخضعرا إلى نفوذهم 


يلاد آسور . 


ع 


وقد تطررت في عبدهم التجارة الداخلية واطارجية ولعب في ذلك 
الدور الرئسي وكلاء الملوك التامكاريون . ويلاحظ أيضاً تطور في قرى 
الانتاج الذي ظبر خاصة بانتشار الأدوات البرونزية مكان الأدوات اللجرر 
.والنحاسية السابقة . ويبلغ انقسام الطبقات الاجتاعية أقصى مداء . إذ أخذ 


الأفراد البسطاء المفتقرون يفقدرن حريتهم جماعات ووحداناً » والآباء يبيعون 
أولادهم أو يقدومونهم مقابل الديون فلم تتميز اوضاعبم عن أوضاع 
الأسرى المستعيدين أو الغرباء المباعين . 

لقد حفظت مثات الآلاف من الوثاق المكتوبة التي تعود إلى زمن 
سلالة أورا الثالئة وهي من وضع المحاسيين والكتية الذين كانرا يعملون 


-هوط- 


في أملاك المعابد والحكام الكبيرة ويتألف معظمبا من سجلات يأسماء 
العهال والعاملات وتقارير عن سير الأجمال . أضعف إلى ذلك فإنه لأول 
مرة في تاريخ العالم تظهر محاولات لإحصاء أيام العمل . وكان معظم 
جمال الأطبان الزراعية والورش الصناعية من العبيد نساء ورجالاً . 
يضاف إلهم أحيانا حمال مأجور بن » خاصة في موامم المصاد عندما لابعود 
يكفي الاشخاص الدائُون . وقد تقاضي العال المأجورون أجرة عينية من, 
الحصرل تساوي ضعف قيمة طعام العبد في اليوم . 

لم نستمر دولة سلالة اورا الثالثة » يما الدولة الأكادية » زمئاً طويلا . 

ففي ابة الترن الحادي والعشرين قيل الملاد تعرضت لاتفتت والامبار 
حيث هاجتا القبائل السامية الآمورية من الغرب 2 يا هاحمها » في نفس, 
الرفث » العلاسرن من الشرق . 


ساو" ب 


الروك الأ أ القر ى 

: الصراع بين مدن بلاد النهرين وارثقاء مديئة بابل‎ ١ 

على امتداه قرئين ونيف » بعد سقوط سلالة أور الثالثة » يلاحظ 
في بلاد النبرين تزايد في تصارع القوى والانقسام السيامي واحروب الداخلية. 
الفاخرن الآموريون أسسو عدة دول ظبرت من بنها دواتان قريتان 
أطاق حكامها على أنفسرم ماوك سومر وأكاد أي ادعرا السلطة على كل 
البلاد . هاتان الدولتان هما إيسن ولارسا الاثان بصراعه) أنهك كل منها 
الآخر فم يستطيعا تحقق ماادعاه ماوكها . أضعف إلى ذلك فإن لادسا 
وقعث تت تأثير جارتها دولة عيلام التي كان ماوكبا ينصبرن على عرش 
مدينة لاوسا حكام] من صنائعهم ... 

على توم بلاه الهرئن لعيث دوراً مستقلا دولتان آموريتان ها 
دولة ماري على الفرات الأوسط ودولة لشْنونا إلى الشرق من 
نهر دجلة . 

بالاضافة لذلك فإن دولة مديئة آشور السامية ( على دجلة الاوسط 
ونواة الامبراطورية الآشوربة القادمة ) أخذت اول التدخل في مُؤون 
بلاد الهرين . 

وأغيراً تنهض مدينة كتب الها في المستقيل أن تصبح » لقرويت 
عديدة المرحز الرئسى في وادي دحمة والفرات وأرل تفوق 
نوافسا 'وروعم) : مدنا ٠١‏ كان متنا قذي ,متم المدية هي بابل 
( باب ايلو عد بوابة الإله ) 


ات 
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حنى القرن التاسع عشر قبل اليلاد لم تلم مديئة بابل دوراً 
سسياسياً مستقلا 1 يكن ها وزت اكبير 2 ولكن ع فيا بعد تتصاعد 
قربا الاقتصادية والساسة على ساب اطاط وتدهور المدن اله اورة 
مثل كش وأكاد 7 وإن موقعبا الملامم علد تقاطع ط رف القوافل والأنهار 
أدى إلى تمويلبا إلى مركز تحاري كبير . ونزايد سكانها من جراء 
تدفق الآموريين القادمين من سوريا 5 

م - لشوء الدولة العابلية القدعة : مزسنة 6كم١‏ وحتى 46و1١‏ قبل 
المملاد تتولى المي في بابل سلالة مسئقلة وتمارس سماسة هارصية نشطة 
ساعية لتوحمد حوض دحلة والفر أت تحت 0 ص 
) بوب( ب .ولاز اق م ء 0 عن نفسه أنه مديامي ضلييع 
خبير استطاع أن ستغل النذاع والصراع بين حيرانه . فقد أقام انحاداً 
وطيدأ مع درلة مادي الغنية والمسطرة على الطريق التجارية المؤدية إكى 
ققافت البحر الايض المتورسط 5 فأمن بذلك حدوده الشيالة 3 وداح 
ركز الضرية الر نسمةفد دولة هدسة لارسا التي لما علاقة مع دولة عملام. 

وبعد أن دمر حررالي ذلك المنافى الخطير (لارسا ) قطع يشكل 
حامم علافاته الودية مع مدينة ماري 5 م احدلبا ودهر قصرهاأ 6 الذي 
تدل الأنقاض التي اكتشقبا علا الآثار الفرنسيون © أنه من أجل مبافي 
عصره . وتخضع أاشود لساطة حمورابي أيفأ : 
وهكذا تنثا ملكة بابلية واسعة تذم القسم الأ حكبر من بلاد 
النبرين . 


لس “ا ال 


م« جموعة قوانين حمودابي: نستطبمع التعرف على سياسة حمورابي 
الداخلية من مراسلاته مع الامراء والموظفين » وخاصة من مموعة القوانين 
لني أصدرها . هذه القرانين حفررة على نصب من البازلت » ( النسخة 
الاصلية موجودة في متحف الأوفر في بأرس . كم يوجد في متحف 
بوشكين في موسحكو صورة طبى الأصل عنها ) مزين برسوم نافرة 
غثل حمورالي نفسه واقفا أمام عرش إله الشمس واطقيقة والعدالة ‏ 
الإله شمش 1 ولسةلم من يديه سعارات السلطة القضائة العليا : 

تخبط قرائين حمورالي يجميع واحي المياة ونشاطات السكارت 
امختلفة . وتم بشكل خاص بأمور الزراعة . فحكل فلاح مسؤول 
'بصرامة عن المحافظة على السدوه المجاورة لأرضه . فاذا حدت فيضان نتحة 
خطأ ارتكبه فاله هو وأملاكه معرضون للبيع » وذلك لتعويض السائر 
اللاحقة بالميراركف . ونظمت شروط تأجير اازارع والمقول بشحكل 
تفصيلى دقق . فلمستأجر بالخصة المهمل الذي لاتجمع عصوله سبب كله 
عليه أن يدنع للمؤجر حصته عبنة تقاس معدل انتاج أرض محاورة 
اتشابهها في المساحة . يا نظم القانون شروط تأجير القطبسع أيضاً وتحدئت 
بعض تصوصه حول موضوع اثقان المصنوعات التي يوصى عايها حسب تسعيرة 
معيئة » وكذلك عن سمليات الربى والتجارة . 

بالاضافة إلى بقاء عناصر الاقتصاد العيني ( البضائعي ) [ احياناً دفع 
لثمن البضائع حبوباً وتعريض الاخرار دفع عيئاً ] فقد بدأت تنمو 
المعاملات النقدية . وأصبحت السبائك الفضية مقياسا للثمن » سيكل ع 
4 غرام » مينا بساوي ووه غرام » تالانك سه ٠‏ اكباو غرام ). 

اجماعة الفلاحية أصبحت في حالة تفسخ تام وقطع الأرض © باستثناء 
أملاك القصر » أصبحت تباع وتشترى . وأخذت أملاك المعايد والقصر 


ست كلام لم مووز - م 


الكبر: الى تعود إلى زمن سلالة أور الثالثة تنفتت وتتقسم إلى عصر 
7 . فالأراغي التابعة #قصر أصبحت توزع على الجنوه الحاربين كلكية 
مشروطة بالخدمة العسكرية » أو على فلاحين يدفعون عنما ضرائبآ 
عبنية القصر 

ويقسم سكان اللاد إلى ثلاثة طبقات ‏ طيقة الأحرار » وطيقة 
المساكين الموجودين تت حماية القانرن » وطبقة العبيد الذين ينظر [أيهم 
كالقطييع أو الأشياء المماوكة ويتصرف بهم السيد حسب مايريد , 

فاذا قتل سشخص حر عبداً غريباً عليه أن يقدم إلى سيده عيداً 
آخر » أو يعوض عله إنه . أما مقابل تشويهه كفقىء العيرن أو كسس 
العظام فيعوض تصف ين العبد . ولككن إذا شرب العيد شخصاً حرا 
فجازى بقطع اذنه . وخلافاً لما كان عليه الأمر في عبد سلالة أور الثالثة 
تنخذ بعض الاجراءت في عبد حمورالي كي لايصبح اطر البابلي الأصل 
عبدأ ( فقط الجراتم الكبرى تؤدي إلى فقدان المر حريته ) . فسابقاً 
انتشرت طريقة استعباد جاهير الشعب نتبحة تراك الديرن علييم . 
ولكين قوانين حمورالي كانت نهدف إلى وضع حد لذلك . ولا غرابة 
في هذا حيث أن أجمال المرابين الجشعة » التي عالى منها الفقراء 
والملاكون على حد سواء » أدت إلى استياء عام وأطقت الضرر بالملك 
نفسه الذي فقد رعاياه الاحرار ( الاحرار الذين باءوا أنفسهم في العبودية 
لإداء الدين اصبحرا ملك سيد فلن ستفيد الملك مهم ) ... 


إن قانون حمورابي الذي اهم حابة الملككية ال#_اصة معم يتحصيل, 
الدبون والفوائد . ولحكن شمن حدوه معينة . فامدين عليه أن يقدم 
زوجته وأولاد. ليعملوا لدى الدان مدة أقصاها ثلاث سئوات ( المددئ 


نقسه لاإلسميح له بالعمل لدى الدائ ( 5 ومختلف وضع دز لاء اناس 
( الذين يعملون لدى الدائك ) عن وضع العبيد يجاية القانوت لهم . 
فالمرالي الداك إذا قتل ابن المدين الذي يعمل لديه لقاء تسديد دين أبيه 
عليه أن يقدم حياة ابئه نا لذلك ... 

رغم كثرة التحدث في قوائين حمورابي عن العبيد فانهم ل يشكيوا 
بعد إلا حزءاً من المنتحين الماشرين . فبالاضافة إلى العبيد كانث تستغل 
أنضا فثات متنرعة من الأحرار . ففيا عدا مستأجري الأراضي ا مذ كورين 
أعلاء والذين بقدمون الك الأراض !ل أو ' المحصول » وكذلك الذين 

ع 


بعملون لدى الدائ لتسديد ديون سسد الامرة المدبن » يتحدث أهاً 
قانون حمورابي عن العمال الزراعيين المأدورين الذين لاملحكية لحم » بل 
يئالون لقاء سملبم أجرة عينية أو نقدية . 

بالاضافة إلى وجوه فروق بين جماهير الشعب الطرة من الناحية 
الاقتصادية » توحد أيضاً فروق من الناحية المقرقية . لمن ناحية نرى 
أحراراً يتمتعون بالمقرق الكامة . ومن ناحية أخرى نرى طبقة الرعايا 
الما كين ( موشكينو ) » الذين يق لهم أن يملكوا الأرافي ويتتنوا 
العبيد » ولكن من الناحية القانرنية » لم تكن لحم حقورق كاملة اما 
كطيقة الاحرار . ( يفترض البعض أن ذلك له علاقة بأصليم إذ أت 
قسما من الموشكيئو كان من العبيد الذين تحرروا ) فاذا أطق سشخص 
تشويا بأحد الموشكينو فيكتفى بدفع غرامة ( عينة أو نقدية ) . بينا 
إذا سبب أحد ما عاهة لشخص حر ( «١‏ ابن الرجل » ) فاث الجرم 
يعاقب حسب ميداً « العين بالعين والسن بالسن » ... 

كانث السلطة الملكية في عبد حمورابي ذات طابسع استيدادي » 


سس وخ د 


.وتدخلت في جميع العلائات بين المواطئين . وقد جاء في مقدمة المجموعة 
القانونية أن الآلحة منحث الملك ساطات غير محدودة . ولككن في الواقع 
فان الملك اخذ اعتباراً للقوانين التقللدية في الأسرة الأبوية » فالزوج 
مثلا مق له أن يقتل الزوحة اغائنة ومشيقها أيضا. وإذا ساهمت الزوحة 
في قل زوجهبا فان القانون يحكمها بالاعدام . وعلى التصرف السيء 
.والتدذير تعاقب الزوحة بالطره خارج البيت أو تتحول إلى عبده . والابن 
الذي بشرب أباء يعاقب بقطع كف يده . أما إذا رب الأب ابنه 
فلا يعتير هذا حرية . وأحاناً كان الأولاد مسؤولين عن جرعة والدمم . 
مثلا يعاقب ابن المعاري بالموت إذا انان البيت الذي اه والده تتبحة 
إهماله وأدى الأميار إلى فقتل اين صاحب البمث ( على مبدأ العين بالعين ) ... 

ولكن سلطة الدولة أدخلت بعص القيره على قرانين الاسرة الصارمة . 
فالزوج المفتري على الزوجة البربئة عليه أن ينحها طلاقاً مشرفاً ( مع 
تعريض مالي ) . والأب لايستطبع حسب هواه أن يحرد ابنه من حق 
الارث وما يستطيسع ذلك فقط عن طريق المحكمة ... 

هكذا نرى أن أحبزة سلطة الدولة كانت تتدخل حتى في اللاة 
الخاصة للمواطنين . أهيك عن أن مشاريع الري أقيمت تحت إشراف 
املك وحق الاستفادة منها كان مرتبطاً بالسلطة العليا أو عندوبيها الحليين . 
ول تقض قوائين حمورابي بتقيد ساطة الملك أو تصرفاته . وحاء في التصيدة 
الشعرية « حديث السيد مع العبد » التي تعرد بالواقع إلى زمن متأخر 
اكثر ) ان الذين يتمردون ضد لملك إما يقتلون وإها تسمل عيوام 
أو برضعون في السجن . وعلى ماببدو فان هذا قد تم دون قرار من 
المحكمة حيث أن قوانين حوراي لم تتحدث شثا حول ذلك , 


<5 


؛ ‏ احتلال الكاشيين بلاه بابل : في عبد خلفاء جورابى ضعفت. 
السلطة المر كزية من جديد في الدولة البابلية » وانفصلات 1 المناطق. 
الجنوبية » وراحت تهاجم البلاد من الشمال الغربي سُغوب آنيا الصفرى. 
كالحثيين والكاشيين ( سابقا سادت فكرة تقرل : إن الكاشيين أنوا بلاد 
الهرين من الشرق أي من المناطق الجبلية في مُمال عيلام . حيث أرف 
اليونائيين وجدوهم هناك . ولكين يبدو أنهم إرتحلوا إلى مال عيلام. 
مؤخراً . حيث أن الايحاث الحديثة تؤ كد أن الكاشيين من حيث اللغة. 
وطراز الياة يشبهون سعوب آسيا الصغرى ) . 

إذا كان هجوم الشثبين على بابل عام هوه١‏ ف . م . عبارة عن. 
غارة تدميرية مؤقتة » فان الكاشيين قد توغاوا في بلاد بابل تدريجما ولكن. 
بثبات ورسوم . 

ففي منتصف الألف الثاني قبل الملاه نوطدت في الحم سلالة كاشية 
( في بابل ) ( هذهذ - (١.4‏ قى . م ) . وشكل الحتلون طبقة. 
مسيطرة من الأمراء العسكر بين الذين زاحموا العسكريين البابليين ودفعوا 
بهم إلى المرتبة الثائية . 

إن سطرة دؤلاء الحاربين الجمليين الذين احتلوا بلاداً ذات حضارةء 
زراعية راقيه رافقبا تأخر ماموس إذ انبعثت من جديد إلى حد معين 
الجاعات الفلاحية. ولكن في نفس الوقت بدأوا ستخدمون على نطاق. 
واسع البغال والخول » ااني قليلا ما كانت معروفة من قبل . واستخدموها 
الآن في الأمال المربة والمواصلات كحيوانات لاجر . كذلك محدثد 
تطون في اتقان بعض الأدوات الزراعية . فيظبر نوع من المحاريث. 


5-0-3 


بستخدم الفلاحة والبذار في آن واحد يا يقيم الكاشيرن علاقات مباشرة 
ودائة مع مصير . وبعد أن يتعرض الفاتحون الكاشون لبعض العقبات خلال 
مده قصيره فائهم يعاودون تحر كبم بقرة جديدة . 

إن مدير بلاد بابل فيا بعد مرئبط يتاريخ الدولة الآسُورية وسوف 


نتطرق إلى ذلك عندما نتحدث عن الآسُوريين . 


اماف السو ص ال - المأبليٌ 


: دود شعوب بلاد اهبر ين العديدة في بناء حمارتها‎ ١ 

إن اللضارة التي قامت في حوض دحلة والفرات كانث من ابداع 
سُعوب عديدة » أعنى كل منها الآخر بها توصل اليه في حال الادب 
والعلم والنشاط العمرافي والفن . وإن الأسبقية في كثير من الأمور تعود 
للسومريين . يا سامت بيقسط حكبير الشعوب السامية من أ كادبين 
وآسُوريين وآموريين . وعندما ازدهرت بابل أطاقى على تلك اضارة المركية 
امم اللضارة البابلية . 

السومريون يا رأينا انصروا وفقدوا لغتهم . ولكن ماتر كوه من 
تراث كان له تأثير كبير على الشعوب السامية . حتى أنه من الأصم أن 
أسمي الحضارة البايلءة بالحضارة السومرية ‏ اليابلة . 


ان الاصدامات الحربيه لم تكن لتعيق التفاعل الحضاري بين السومريين 
والأكاديين وبين الشعوب الأخرى أيضاً . في الألف الثاني قبل الملاد 
حداث المدن السامية على السيطرة السياسية فانصرت تدريحيآ الشعوب 
غير السامية وتقبقرت الاغة السومرية أمام الاغة الأكادية . ولكن 
يحب أن نأخذ بعين الاعتيار » أن اتصبار الشعب السومري في الشعرب 
السامية رافقة استيعاب الساميين عناصر عديديدة من اللغة السوهرية اأتي 


أصبدت لغة ميئة ( خاصة با بتعاق بالامماء اطئرافية والاصطلاحات. 
العقائدية ). مع أن الاغة السومرية لم تعد تستعمل في الكلام وامخاطبة». 
فان الكتية البابليين والآسْوربين تعاموها بدقة واتقان ( يا في العصور 
الوسطى تعلم الارربيرن الكتابة بلاغة اللائينية مع أن لم تستعمل كلغة. 
لمحادثة ) . حيث يدون معرفة اللغة السومرية لم تكن الثقافه مستطاعة , 

٠‏ الككتابة : با أن طراز الكتابة الا كادية اعتمد بالاساس على. 
طراز الكتابة السرمرية » فقد أَخَدْ عنه مبدأ الحركات الغريب على. 
الكتابات السامية الأخرى كلفدقية والعبرية مشلا النى تحكتب فها 
الاصرات الساكبة فقط . أما النبرات الصرتية فتضاف من قبل القساريه. 
بصورة تلقائئة حسب اللبحة المحلة وأحماناً بشكلمفلوط . 

إن تثبيت اروف الصوتية الأساسية (أ ‏ ي ‏ و ) في الكتاية. 
الأكادبة كان مزية كبرى ساعدت على ثقل الكلام الحي بنتبي الدقة ». 
والاكاايرن مديئون بمذه الماجزات إلى معلمهم السرمريين . 

وقد أطلق على طراز الكتابة الذي استعملته شُعوب بلاد الغمرين ». 
ومن ثم انتشير إلى ما وراء المدود أمم الكتابة المسارية أو الاسفينية . 
وهذه التسمية الامطلاحية جاءت من الشكل المديز روف الكتابة التي 
تشبه الاسافين أو المسامير . ولكين هذا الطراز الخاص من الكتابة ». 
الذي بتميز عن طراز الحكتابة البيروغاوفية الصصنة والمصرية » وعن, 
اشكال الككتالاث الأخرى أيضاً » لم يكن أول طراز للكتابة في بلاد. 
النبرين . بل أن أقدم الكتابات في بلاه النبربئ » ا في كل مكان ». 
هي الكتابة التصويرية التي في كثير من الأحبان كانت الصورة الواحدة. 
( اوفو غرام ع صورة تتقل كلمة . أو إيديو غرام - صورة تنقل. 


مم ٠‏ )اندم 


مفبوماً ) تعطي عدة معاني مختلفة . فثلا رممة العبن لم تعن فقط جباز 
النصر » وإها مفاهيماً استقاقة أخرى أيضاً ( مثل وحه » أمام 2 أمامي » 
سايق ) . وخطان حمرديان ( فيا بعد ثلاثة أسافين سمودية واحد كبير 
واثنان صغيران ) كنا برمزان إلى حريان الماء ويعبران عن الاين أيضاً ٠‏ 
وم يرقف الامر عند ذلك , فالشكل المذكور أعلاه الذي يعبر عن 
الماء وبلفظ باللغة السومرية بصوت (10) 0 بره في كليات لاقت 
إلى الماء بصلة . وتحول إلى عرب عادي مرعرف (1) لكن هذا المرف 
البسط كان برد في النص الواحد أحياناً كحرف ( 1 ) » واحيانا كلمة 
ماء وأحياناً كامة إبن. وهكذا كثيراً ما كان الرمز الكتابي الواحد يعبر 
عن أكثر من عشير معانلي أحماناً . 

ان تعداد المعافي لارمز الكتابي الواحد أدى إلى صعوبات دكييرة. 
فقراءة نص ماكانت كحل أحجية من الاحاجي . لذلك لم ستطييع 
القراءة والكتابة بشكل صحيح إلا الكاتب الخبير الذي قضى سنا 
عديدة قي الدراسة . ولكن الشكل المقعد لارموز الكتابية أخذ تدريياً 
ييل إلى البساطة » حتى أنه في نهاية الألف الثالكث ق . م اصبحث الرموز 
الكتابية بعيدة كل البعد عن صورها الاولية . 

بما أن المادة الرئيسة للكتابة كانت من الطين الذي قطعوه على شكل 
ألواح مستطية أو موئورة أو مستديرة أو غير ذلك » فاك الكاتب 
عندما يرمم المطوط لصورة تقريبة » قد مخفف ضغط بده بصورة عفوية » 
فيتحول الما المستقم إلى اسفين أفقي أو مودي أو منحرف . والخطوط 
الدائرية قد تصبح مستقمة عند الككتابة بسرعة . فثلا الدائرة التي عبرت 
عن الشمس أمبحت تثبه شحكل المعين . وفيا بعد تحرلت إلى ثلاثة 
أسافين » أحدهم ممردي واتنان صغيران بلتصقان به من الانبين . 


وات 


إن معرنة القراءة والكتابة في بلاد البرين » يما في بلدان الشرق 
الاخرى » كانت مقتصرة على أقلية محدودة . فالبنات عامة ل يذهبن إلى 
المدرسة ( وما بئات الملوك والامراء والكبنة تعاموا في البيرث ولكن 
لاتوجد أخبار مباشرة حول ذلك ) التي اقتصرت على الصبية فقط من 
ايناء الكبنة والموظفين وكيار الشخصيات المدئية والعسكرية . وكان 
مكانما في المعابد والقصور » حيث أن أملاك المعابد ودوائر الدولة كانت 
يحاجة إلى اناس متعامين . وقد كان التعلم لقفاء أجر عدا عن اغدايا 
الاضافة لمعاين . والطلبة الكسالى يتعرضون لعقاب جسدي »2 وكان 
في الدرسة مراقب يحمل حكرباجا هذا الفرض . لكن الطلبة كائرا 
معفين من الود الءضلية . وعند انهاء دراستهم يستادون وظائفاً ذات 
دخل معبن . 

لقد وصلتنا مثئات الألوف من النصرص الممارية المكتوبة على الواح 
من الطين وقمم قل عنها فور على القرميد أو صفائم معدنية . 
وبفضل هذا نستطيع أن نطلع على الانتاج العامي والأدلي لشعوب بلاد 
البرئ . تكن هذا الانتاج » يا في البلدان القديمة الاخرى » يحمل طابعاً 
من التفكير الديني الاسطرري » الذذى تحارزوه تدريحياً ولكن ببطء 
ولس بصورة غالة . 

م الديانة : رغم أن عقائد السومرييث والا كاديين اتصفت » 
كباقي العقائد الدينية القدية » بنزعة المحافظة على القديم » وثبات 
الآراء والتصورات التي فات زمانها » كان لابد لحا أن تتغير وتتطور تحت 
تأثير التحولات الاقتصادية والتطورات الاجتاعية . 


في مرحلة نظام الجتمع البدائي لم يشعر الانسان يعد سيطرته على 


3 


الطبيعة التي تحدط به » ول ينفصل عن علم الحميوان . فكل عشيرة 
( فيا بعد كل قبة ) كانت تعيد أصلها إلى وحش ما , أو طير » 
او ممكة , أو حشيرة . ولس من قبيل الصدفة أن ال ملوك القدماء 
أطلقوا على أنفسبم أسماء بعض الموانات كالخروف » والعقرب » 
وغيره . وحتى في عصور متأخرة بعد أن تلاثى النظام القبلي » كان 
عض الآلة يصور على شكل حيوانات أو طيور . ولكن هذه حالات 
شاذة » إذ أن معظم ال5هبة في الدول ذات النظام العبردي أصبح 
على شكل إنسان . 

ومن ناحمة أخرى فان الانتقال من نظام سادة الام إلى نظام سادة 
الأب في الأسرة انمتكس على الابديواوجية الدينية . ففي العبود القدية 
لعبت الآلهة المؤنثة دوراً رئسياً » إذ لس من قبيل الصدفة أن الإلحة 
المؤنثئة تيامات كانت #ثل عنصر الماء . ولكن فيا بعد . عندما تنظمت 
التصورات الدبنية من قبل الكبنة » وتشكل جمع الآفة » فان معظم 
الآغة فه تصيم مذحكرة . ورغم أن الآفة المؤنئة تشارك في املس 
الإلمي » لكن دورها يصبح في الدرجة الثائية . وهكذا ينتصر مبدأ 
سادة الرجل في المجال الديني بعد أن انتصر في مال العلاقات الاجتاعبة 
الواقعيه يقليل .. 

كان عدد الألحة المعبردة في بلاد البرن كبيراً جد . فكل مدينة » 
وحتى كل حى »2 أو كل قرية صغيرة كانت أم كبيرة » كان لما إله 
أو إلة تحمها . وبعض الآلهة كنت تعبد في جمسع أنحاء البلاد » 
وبعضها كانت آلحة محلية , ْ 

قرانين الطبعة التمية كتبدل اليل والهار وفصول السئة . و كذلك 
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التحولاات الاقتصادية 2 كظرور الزراعة م( وتربية المسوافات 3 والاختراعات. 
التقنية » » كل هذا كأن بفسر يحرادث من حياة الالهة 5 


وقد وضع السومريون القدماء نظرية معقدة حول نشوء الحكرن . 
فالعنصر الأول » حسب تلك النظرية الاسطورية » كان عبارة عن هيولى 
مائية . وأول المحيطات تدرروه على كل إمرأة مملاقة » ثم نشأت في 
داخلها اليابسة على شكل جبل ضخم ©» فكانت تنه هي إله السماء 
أنو وقاعدة الجبل المسطحة اعتبروها إهة الأرض كي ولم يكن كله 
الإفين منفصلين عن بعضها البعض . ثم من هذين الإلغين ولد إله البواء 
إنلمل . وعندما كبر سّعر يضيق المكان » فقطع سكيئه اليل وفصل 
إلى الأبد الأب السماء عن الأم - الأرض . ومنذ ذلك اين أصبيح 5 
في الأرض » وخلف جيلا من الآفة . فابنه الأكبر أصبح إله القمر 
( السومريون موه ناناد » والا كاديون مموه مين ) الذي شُلف ولدين : 
أحدها أصبح إله الشمس ( السومريون سمره أوتو والا كاديوث ممره 
ساماش ) » والثاني أصبح إلة نحم الزهرة ( الومريون معوها إنانا 
والاكاديون قاروها بالهم عشتار . وهذا الإله مزدويج الشخصية فهو مذ كر 
في الصباح ومؤنت في المساء ) تي اعتبرت إللة الب والخصب . وهمكذا 
اعتقد السومريون أن القمر أجهمر من الشمس والنجوم . لذلك اعتبروا 
أن اللبل هو النصف الاول من اليوم وببدأ عندما يدب الظلام . 

عندما أصبحت مدينة بابل المركز الرئسي في بلاد النبرين » فان. 
اسطورة نشوء الكون طرأ علها تغيير جديد . لقد ظبر في وسط بابل 
الإله مردوخ الذي نحمي العاصمة الجديدة . ولكن كبنة بابل م 
ستطيعوا أن ينتكروا أن هردوخ كان أصغر سنا من الإله أنو والإله 


ب ع لد 


إنليل وغيرهم من الآلحة » حيث أن مديئة بايل ظبرت يعد المدن 
الاخرى التي ظبرت فيا الأله السابقة . لذلك تحايلوا على إيحاد مخرج 
للأمر وقرروا إثبات <ق إلههم مردوخ في السياده » مدعبين بأنه حقق بعض 
المآثر تجاه الآلهة الأخرى ٠‏ ولا كانت الاساطير البابلية تصور إلة ارط 
الاولي تيامات على شكل وحش مفترس محاول أن بقذي على جمسع 
الآهة البي نشأت من حوفبا » لذلك تعقد الآلهة علساً للبحث عن وسيلة 
للانقاذ ٠‏ فكان الإلله هردوخ اكثرم جرأة وحزماً » وعرض أن بدخل 
منفرداً في حرب مع تيامات . ولكنه طلب مقابل ذلك أن 
تعترف جميع الآلة به سيد الأرباب » فأقامت الآلة حفة وشربت حرا 
وابنهجحت » وقبلت شروط الإله الصغير مردوح » الذي تسلم ودخل في 
معركة مع العدو اين . وعندما رأت تيامات خصمبا فتحث لها 
الكبير » لكن هودوخ أغرز فها سبعة حراب أخذت قزق أحشاءهاء 
بعد ذلك قبر الإله الشاب بسبولة الورحش المنبرك » وشّق حسده إلى 
قسمين يا تثق الصدفة . وصنع من القسم العلوي السماء » ومن القسم 
السغلي الأرض » ثم خلق علها جميع الكائنات .. 

جمبع النجازات البشر نتيجة صراعهم مع الطبيعة ٠‏ والتحولات 
الاقتصادية الكبرى » كزراعة الئياتات » وتأنسن اللموانات » وظرور 
الصناعة وغير ذلك _كل هذا أعاده السومريون والا كاديرن إلى الارادة 
السماوية ٠‏ أما دور البشر فكان فقط تنفيد ما مخطط في السهاء من قبل ٠‏ 
فحسب الاساطير السومرية كان مط حياة الآلة بعد نشوء الكون وضعياً 
وقبيساً » إذ تغذتبالاعشاب» وشربت المياه من السواقي » وتحرلت عارية , 
ولككن أخيراآ بأمر من الإله إنليل والإل إتكي أرجد الإله لاخاى 
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الغنم والماعز ٠.‏ يا أن أخته الإلة اشئان بزرت في الارض أو حبة » 
تم أصبحت الثياب تنسج . ولككن تأمين المليب والبز والثباب إلى 
امسر سكان السماء الكثيرين لم يكن مبمة سبة . إذ أن سمال وعاملات 
السماه ' يكن لدهم من القوة والوقت الكافي للقيام ببذه المبمة » فاحتاج 
الامر إلى مال عاديين ٠‏ عندئدٌ صنع إله المكمة إنكي من الطبن 
الئاس الاوائل » ليشتغلوا الارض »© وبربوا الموافي » ويؤمئوا لالحة 
السهاء كل ماتحتاحه من هروريات ٠...‏ 

بالاضافة إلى الاساطير المتعلقة بنشوء الكون وظبور الانسان » وضع 
السومريون والا كاديرن جمرمة أخرى من الاساطير حول تفسير تبدلات 
الطبيعة . وأهم هذه الاساطير هي قصة موت وبعث إلمة الخصب عشتاد. 
تبط عشتشار إلى عالم مظلم تحت الارض لتنقذ زوجها توؤ . وما 
دامت هي هناك تعالي من الآ لام الفظيعة يترقف تكاثر البشير والطيونات 
على الارض ٠.‏ لكن الآلحة تعمل على انقاذ وتحرير الإلحة الرؤوفة عشتار 
فنعود المياة الطبعية على الارض من حديد . ْ 

إن عودة إلة اخصب عثتار تفسر تبدل الشتاء بالربيع 2 ور 
ابوب المزروعة في الارض من السنية الميتة التي قطعبا المنحل سابقاً . 
وهذا يعني انتصار الماة على الموت ٠‏ 

إن مثال الآلحة المعذية استخدم للدهاية حول ضرورة حمل الآلام 
وضرورة الضوع لمشيثة الإمية . وهذه الدعاية استخدءتها الطبقات 
المسبطرة في مجتمع بلاد النهرين لصالا » ها أن دهاية المضوع للشيثة 
الإلمة ظبرت أبضا لمحاولة تفسير المصائب الطبيعية التي تنذلها الآلة 
كعقاب على عقوق البشر . وقد انكس هذا المفبوم بشككل واضح في 


اولوت 


الاسطورة البابلية عن الطوفان . ففي بلاد النبرين غالبا ما كانت تحدث 
طوفانات نتبحة فياضانات الانبار فتغمر مساحات واسعة حتى ظن 
سكان المنطقة في ذلك العصر أن الفيضانات تغمر العالم بأجمعه ٠.‏ إن 
اسطورة الطوفان تعبر من غضب الآلة المستاءة من عقوق الئاس . لذلك 
باقتراحم من الإله إنليل تبعث الآلهة إلى الارض بوايل من المطر الف 
فيدمر البشربة بأسرها ماعدا الانسان الطاهر أوتئاشتمما الذي يصنع بناء 
على نصحة الإله إنا » سفيتة على شكل صندوق ع السد فينجو مع 
عائلله وخشدمه .مه 

وجدير الملاحظة أن الاسطورة الخمالية حول الآلحة لم تستقر على 
طابع واحد دائُ في مقبوم البشر > إذ أن التحرلات الاجتاعية كانت 
تؤدي باستمرار إلى تبدل مفبوم البشر عن العلاقات القامة بين الآلحة. 
ففي أول الأمر قسّمت الآلبة إلى مراتب فكان السبعة الأواثل منبا 
أعلى مرتبة وبيده تقرير مصير العالم . ويليهم في المرتبة الثائية حسون 
إلا عظيماً . وفي المرتبة الثالثة بأفي عدد كبير من الآلة البسطاء ومادام 
نظام الدمقراطة القبله سائداً في سومر وأكاد » فقد ظل هذا النظام 
معمولاً به في الجال السماوي أبضأ مابين الآلة . مثا كان يحب على 
الإله إنليل أن يحصل على موافقة الآهة الآخرين من أعضاء اارتية 
الاولى لإقرار فككرته السابقة حول الانتقام من البشر بالطوفان . 

ولكن تدريحياً يصبح التناقض الاجتاعي حناداً بين أصحاب العبيد 
والندلاء والاشراف من حبة » وبين العبيد وابماهير الشعبية الكادحة من 
حبة اخرى ٠‏ فتتبدل النظم والتقاليد القلبية السائدة لتحل مكانها علاقات 
ونظم جديدة . هذه النطم والعلاقات الجديدة تنتقل إلى الجال السماوي 
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أيضاً ٠‏ فلم يعد الإله الاعظم يشبه رئيس القبية » وإما أصبح سآ 
مطلتاً ملك سلطة غير محدودة . فالإله أتليل أصبع يسمى الآن سيد 
الارباب الرهيب الذي لايحرأ أحد من الآلهة أن بنظر إلله ٠‏ 

كانت تقوم الضحايا والقرابين على شرف الآلحة وخاصة في أيام الاعياد 
وتوضع ضحايا امؤمنين على مذبح القرايين الموجوهد في باحة المعيد » فيا كل 
الكبئة وخدام المعبد القمم الا كبر من اللحم أو ايز أو غيره من 
المنتوجات المقدمة للآهة . أما الضحايا البشرية فاعتباراآً من الالف الثالث 
قبل الميلاد حل تحلما ذبح الخراف ٠...‏ 

وفي أيام الاعياد كانت قاثيل الالهة تخرج من المعايد وبطاف بها 
في استعراض احتفالي ٠.‏ وأحياناً تحمل في قارب مزين يعبر السواتقي أو 
الانهار ٠‏ أما الصلوات والاناشيد الدينية فقد كان برافقها عزف على المزمار 
أو القيثارة » أو غيرها من الآلات الموسقة ٠‏ 


الآداب : بالاضافة إلى الاساطير الدينية » وصلتنا من شسُعوب 
بلاد النهرين القدماء ملاحم ادبية تتغنى آثر الابطال الذين تتعوا بقرة 
وحكمة خخنارقتين » ولكنيم تيزوا عن الآلة المالدة بأن مصيرمم 
سيتكون آصير بقبة البشر » وعاجلا أم آجلا سسفارقرن الياة ٠‏ 

في تلك الملاحم الادبية تتشابك عناصر متعددة متنوعة . فالأهدب 
الشعبي يتفاقم باضافات وشروح من صنع كتاب القصور والمعايد الذيئ 
يخاولرن أن يسلكوا اتجامأ طبقبا معيئاً ٠‏ ومن ناحية أخرى نرى أن 
أخبار الموادث التاريحة الواقعية تغص بلمالغات الواضحة وتثمق 
بالتفاصيل الاسطورية . 


سامخ له 


وأفضل مابعبر عن هذا الطابع الأدلي الخاص في بلاد النبرين القدية 
'السلسة الملحمية عن البطل العظيم جاجاميش . وقد حفظت من تلك 
السلسة فصول مبعثرة باللغة السومرية أخذها فيا بعد الا كاديرن فعدلوا 
'فها ونظموها وأنشأوا منها بالاغة الأ كادية قصمدة واحدة عن حلشامش 
تتألف من إثني عشر فصلا . وفي الوقت الحافر توضم أرب جحاحاميش 
شخصية تاريخية حقيقية » حم مدينة أودوك التي أصبحت في عبده مر كزاً 
رئسياً في بلاه النرين . وقد تحدثت الأسطورة البطولية القدية كيف 
أن جاجاميش » بعد موافقة المجلس الشعبي نظلم النضال لتحرير مدينته من 


ساطة مل شة كبش مدو 


في القصيدة الاكادية يظبر جاجاميش حكحام شاذ متقلب المؤاج 
والاطوار » بر الرجال على بناء أسوار المدينة » أما البئات فياهخذهن 
كجواري له . ويقوم هو وصديقه إلكيدوا بعدة مآثير بطولية فيتتل 
مثلا العملاق خوميابو الذي يسكن في غابة المنرير . وقد أدهشتث 
“قوة جاحاميش وححكيته الإلهة عشتاو نفسما فعرضت عليه أن يتزوجها . 
.ولكن ذلك البطل البعيد النظر رفض طلبها » مذكراً إباها كيف أنها 
بغدر وخيث كانت قد قتات يسع عشقاته السابقات . ورداً على رفضبه 
الوقم » تطلب الإفة المبانة عشتار من والدها الإله آنو أن يرسل الى مديئة 
'أوروك ثور السماء الذي هبط وابتلع مياه الفرات ودّق الارض بزفيره . 
.ولكن جلحامش وإنكيدوا يتصديان هذا الرحش المفترس ويقتلانه , 

وفي نهاية المطاف يفشل جلحامش في صراعه مع الآنحة ويموت 
مديقه إتكيدو . وأخذت فكرة حتمية الموت تؤرق الإطل سلجاميش 
فينطاق في رحة طوية لسبحث عن مر الطلود . وعير ال حيط حتىي وصل 
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إلى جزيرة يبعش فيا جده أوئنا بشتيم + الذي كان قد نحا من الطوفان 
الكمير » وبإرادة الآة وهب له وازوحته الخلوه . وبئناء على نصحتها! 
يغوص حاحامش إلى أماق البحار » ويقطف من هناك نياتاً سحريا 
تعيد الشغ شابا . ولكن تظبر له حية وتسرق منه ذلك النبات . 

ونتلخص الفكرة الرئسية من تلك القصيدة أن أعظم الابطالء 
لاستطيع الصول على الماة الأبدية وعليه أن متسل للآقة . ونفس 
هذه الفكرة حول إمكانيات الانسان اللحدوده ترد أيذاً في قصدة أخرى. 
يكرن بطلبا إتانا » الذي راح بحت م فعل علحامش » عن الاعحوبة 
د نبات الحياة » . ومن أجل ذلك يتطي إتانا رقبة صقر ويصعد إلى 
الساء الرابعة عشرة . ولككن ما إن نظر حو الاسفل حتى وحد أرت 
الارض قد غابت عن ناظريه فارتعد ذلك البطل » وأفلتت يداه رقمة. 
الصقر وهبط هوي فتحطم ... 

بالإضافة إلى القصائد الملحمية ااتي أوردنا فازجاً واضحة عنها » فقد 
وصلتنا أبضاً غاذج سوموية وأكادية من الشعر الغنائي . حيث نظمت 
على شرف الآله أناشيد عديدة بتغنى أحدها بإله الشمس شاماش الذي. 
يقاصص اغرمين ويحفظ المسافرن ... 

واستعمل أيضأ نوع خاص من المحادتة الأدبية التي تعبر عن التأملات. 
العيقة حول فكرة المياة . ويعتير وذفج] هذا النوع من الادب 
د حديث السيد مح العبد » . ومضمون الحديث أن أحد الأمراء غضب 
عليه الملك فيتشاو ور مع عبده ويسأله النصبحة ولكنه لايحد مخر ا من 
ذلك الأزق » حيث لايأمل رحمة من يل الملك » والتمرد ضده دون. 


جدوى . ولكنه يستطبع أن يتمتع بمسرات اللياة قبل فوات الأوان». 


سد 0 © سم 


كا ستطيع أن بقم الولاثم وبحب النساء ٠‏ ولككن لافائدة في هذا . 
فالاتخام يعود بالألم » وامرأة في تصرره خبيثة وسكين حديدي قاطمع 
محز رقبة الانسان . وقد أكد له عبده أن لافائدة ترجى من الإله الذي 
لاتهمه أمور الانسان ومصائه » وهو أصم لاستجيب للدعاء والتعاويز السحرية . 

في تلك الت كيدات نلاحظ مذهب الشك والارتياب الذي هدم أركان 
العقائد الدينية . فرعم أنه لم ينتكر وجود الإله يبشكل صريم » تلاحظ 
وجوه خطوة أولى في هذا الاتحاه وهي الاعتقاد بعدم فائدة الطتوس. 


الدينة ., 


وفي نماي المحادثة بهدد الأمير الساخط بالقتل عبده الماصكر الذي 
لابرغب في تهدثة روعه . ولكن العبد يبه بمدوء أنه لن يعش بعده 
أكثر من ثلاثة أيام . وهنا فكرة واضحة : يا أن الأمير عاجز أمام الملكه 
كذلك العبد عاجز أمام الامير . 

شكلت القصص الاسطوربة أيضا فنا خاما حفظ أكثر من غير من, 
الفنون ملاممم الادب الشعبي . وقد وصلتنا منها بعض القصص عن حياة. 
الموانات ( عن الصقر والمة » عن الثعلب المبان المغرور » وعن الأسد 
الثم وغير ذلك ) . 

وتجدر الاشارة أضا إلى الامثال الشعبية »2 التي تتكس بدفة 
صغائر أمور الياة » وتشكل أحياناً المواضيع الرئيسية في علم الأخلاق . 
فثلا أحد الامئة يدين الماة التي ليس لا مقوماتها ويدعو إلى تلبية 
الحاهات فقط : «١‏ الذي دي كالسيد بيعش كالعيد » والذي يني 
كالعيد يعيش كالسيد » . ا تظبر الححكمة الشعبية الاصيلة في إدائة 
الحروب « أنت تذهب لاحتلال أرض العدو » فالعدو بآفي لاحتلاله 
أرفك » . 


ه ‏ العلوم : إن النشاط العامي في بلاد الغهرين » م الآداب » 
قطور تهت تأثير المعتقدات الدبنية والتأملات والاسمال السحرية الطرافية 
الني مارسها الكبنة بصورة رئسية . 

في أكثر الاحبان لم تكن التجربة أو الملاحظة تهدف إلى التعرف 

على حقيقة الكون » أو تطبيق النتائج في المياة العامية . وقد نسبت إلى 
كل مادة أو ظاهرة صفات وهمية خمالية بالاضافة إلى صفاتها الحقيقية . 
فحتى الظواهر الطبيعية المعروفة أعطيت طابعاً خرافياً . م لم يبكن 
هناك ديد بين الطبيعية العضوية وغير العضوية . فالارض والماء والحواه 
واللكرا كب اعتبرت حمعها كاثنات حة . وقد قاد الإعتقاد بالحر 
والتعاويز إلى تقسيم المراد والكائنات اللية إلى إيحابية وسلبية » بغض 
النظر عن خواصها المققية » ونافعة كانت أم ضارة للإشارل . فقد 
اعتقد السومريون مثلا بوجود صفات مباركة في الجر الاسرده » وبوجود 
صفات سلبية ضارة في اجر الاببض . أما البابليوث فقد اعتقدوا أن 
الراصير السوداء تنذر بالمصائب على عحكس الجراء . وقد اعتبرت 
الافاعي خطيرة أحياناً أو ذكية ومباركة أحياناً أخرى » والاعتقاد بأن 
الاعداد بعضها محظوظ وبعضها يثىء بالسوء كارت له تأثير على التقويج 
وعم المقادس . 

لكين المتطليات العملية اقتضت تخطي الحظورات السحرية الدينية . 
وبعض اللاحظات التي أجريت من أجل الحصول على قدرة سحرية كانت 
أحياناً عن طريق الصدفة تقرد إلى اكتشاف علمي قيم . وهكذا تدريجياً 
ولكن يشكل مضطره أخذت تتحرر معرفة الكورن من قيود التفكير 
الدبني . ولكين ذلك التتحرر ل يحئق اما في ظل سيادة النظام العبودي 
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في بلاه اللهرين . ومها يكن من أمر فقد بت إتجازات كبيرة في حال 
الرياضيات وعم الفلك ٠.‏ 

الرياضيات : 

في العبد السومري سمل في أراضي القصر والمعايد عشيرات المحاسين 
الذين أجروا حسابات دقيقة المنتوحات والقرى العاملة » حتى أنهم حسوا 
الري والبناء معرفة الحساب والهندسة . وقد استعملوا النظام الست.نى في 
الحساب رتم صعو ينه وكان من رواسب التصورات الدياية ) العدد 5 
والأعداد النائحمة عله مثل ١"‏ م وم م ويس الخ ... أعثيرت أعداد 
ععظورظة ) . 

وفها بعد ظبر نظام عشري وسطي فكان سملياً أكثر من النظام 
الستينى . والاعداد الرئسسية فيه هي العده ( ناتج عن فغرب 5با١١‏ ) 
والعدد وسو والعدد +.٠لوم‏ الخ 5ظ2 وإلى هذا النطام يعود تقسم اليوم 
إلى ٠4‏ ساعة , والساعة إلى .5 دقبقة » والدائرة إلى ٠م‏ درحة » 
والسنة إلى لأ يوم ٠.٠‏ 

ومن الانجازات المحامة في يمال الرياضيات لدى السومريين والمابليين. 
كان إنشاء النظام الموقعي الذي يتبدل فيه معنى الأرقام حسب موقعبا 
في الأعداء المركبة , فالإسفين العمودي عادة يشير إلى الرقم واحد ( )١‏ م 
ولكنه إذا وقع أمام الرقم عشرة ( ٠١‏ ) فشر إلى العده )5٠(‏ م 
وفي مر كبات أخرى يثير إلى العدد ( ..وم ) . أما النقص الكيير 
في تلك الرباضيات قبو عل.م وحجود إسارة الصمفر ) ٠ ( ٠‏ 
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وتحدر الاشارة إلى ظبور مبادىء الجبر والحندسة إذ حلت معادلات 
من الدرحة الثانية » وحسبوا طول المحمط ومساحة الدائره وغير ذلك . 

الفلك : 

أما عم الفلك فقد كان على صلة وثيقة مع عل التتجيم المزيف ٠‏ وما 
دفع إلى دراسة النجوم الاعتقاد الشديد بتأثير كوا كب السماء على مصير 
الفرد أو الجتمع ٠‏ هذء الدراسة » بالإضافة إلى الاوهام المثرا كمة نتبحة 
تطابق ظواهر السماء أحياناً مع حوادث تحري بالواقع على الارض » قادت 
إلى تانج موثوقة ذات قيمة علسة . فعرفت مثلًا العلاقة بين الشمس 
وبروج الافلاك في يوم الاعتدال الربيعي ( هذه العلاقة تتبدل كل ٠٠٠١‏ 
سنة » عصر التراتثم » عصر الجسيات الخ ... ) ٠‏ كا تنبأوا يحدوث 
الكسورف والسرف . وعرفوا سلفاً متى يكون القمر على أقرب مسافة 
من الأرض. ونشأ في بلاد الهرين تقويم شمسي وتهري مالبث أن انتشر 
إلى البلاد المجاورة . وقد تطلبت أمور الزراعة دقة كبيرة في حساب 
التقويم ٠.‏ فثلا كل ثلاث سئوات أضيف شهبر كبسي حنى تتساوى السنة 
القمرية مع السنة الشمسية ٠‏ 

العاوم الطبيعية : 

وضع الكتاب السومريون والبابليون ومن بعدهم الاسشوريون قُواتماً 
ذات هدف تعليمي تحتري على أسماء النباتات والميوانات والمعادمك . 
كا حاولوا تبويب هذه القواتٌم وتقسيمها إلى تموعات معينة . 
ولكن ذلك التبريب كاك بشكل ساذج ٠‏ فثلا صنفوا امار والفرس 
واجخمل في تمرعة واحدة ٠.‏ وممرا الاسد كايا كيرا االسخ 0 
كا درسوا بدقة تركيب أجسام اليو انأت المأبوحة ٠‏ حبث وصلتنا تصاميي 
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الأكباد مصنوعة من الطين بشكل رائع كانت تستعمل للعرافة وقراءة 
البخت ولكنها أصبحت عملياً كوسائل إيضاح لاتعرف على عل التشريح ٠٠٠‏ 

في الألف الثالث قبل الميلاد وضع باللغة السومرية يحث في عم الزراعة 
درست فيه خصائص التربة والئباقات الزراعية وغير ذلك . يا نعم عن 
وجوه وصفات محكتوبة بالمسارية حول ضير الأحجار الاصطناعية 
كاللازورد مثلا ٠‏ ومكذا أخذت العلوم الطبيعية تفقد تدريجياً صلتما 
باحر وبدأت تستخدم لاهداف إقتصادية ..٠‏ 

الطب 

كان منالصعب معرفة أسباب الامراض الداخلية . وقد فسروا ذلك 
عادة بدغول أدواح شريرة في جسم المريض » أو نتبحة لسوء نوايا السحرة 
أو مكائد الساحرات وغير ذلك . لذلك اعتبروا أن الصلوات والتعاويز 
وحرق قاثيل السحرة من أفضل الطرق لعلاج ٠‏ أما الادوية فكان لما 
دور إضافي فقط . وكان أكثر العلوم تحرراً من أمور السحر الكاذبة 
هو علم الجراحة حيث يقوم على معاططة ظواهر واضحة للعبان ٠‏ وقد 
تجرأ الاطياء البابليون في عبد حورالبي ( القرن الثامن عشر قبل الملاد ) 
أن يقرموا بعمليات معقدة في العين » كزالة الماء الزرقاء بواسطة سكين 
من البرونز مثلا . ولكن في حال فل العملة يتعرض الطبيب لعقاب 
ديد ( قطع راحة اليد ) ٠.٠‏ 


اطفر افيا : 
ما أن السومربين والبابليين كنوا يعتقدون بأن الارض إله ( الإلغة في 
وفها بعد الإله بل ) مولوه من ال خط الازلي » فقد تدوروا أن اليايسة 
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تحيطبا المياه من حميع ابسات . واعتقدوا أن البحار نانمة عن تدفق, 

مط الكبير الذي يلف الارض النافرة بأ كملبا ( هناك مصور بابلى نشير 

إلىذلك ا 3 تصوروا الحبات الاردعة عيارة عن فضاء خار حي فس.ح : 

وقد تم تحديد المناطق الجغرافية عادة حسب خطة معينة > كحساب. 

المحمط » أو القياس مناليمين إلى الشمال » أو حسب مبدأ المقارنة ... 
التاديخ 

ل تعرف معرب بلاد الهر بن العلوم التارضيه عشبو مهأ اطالي ٠‏ ولكن 
ثم وضع قرام بأم الطوادث ووصفب امروب ونشاط الملوك العمر افي 7 
واعتقدوا أن أسباب التحولات التارمخية تعود إلى إرادة الآهة التي تعاقب. 
على الذنوب » أو إلى نشاط الملوك الاخبار أو الاشرار . 

الفنون 

بفضل التثقببات التي جرت في القرئين التاسع عشير والعشرين أصبح. 
معروفاً لدينا الكثير ما أنتجه المبندسرن المعاريون والاسانون والرسامرن. 
في بلاد ارين القدعة . 

تلك التخلفات الفنية » بالاضافة إلى كونها تعكس ملامم السلطة. 
والسيادة في بلاه الشسرق القديم » تيزت بصفات خاصة حددجما طبيعة. 
الظروف المحلية . 

ف اليناه استعمل السومر يون وال كاديون 2 بصورة رلدسية 2 الطوب. 
الغف بالشمس . أما استعال اجر والخشب فكان على نطاق ضيق. 
كرصف بعض الاما كن باحار:ة » أو صنع الابواب الحشية . وقد. 
بصورة خاصة بتشيد البدوج المدرجة ( الزقررات ) امؤلئة من خمسة. 


او سبعة طوابق » ولتي تعتبر كلالم تصل الارض بالسماء وهام الارض 
محا السماه » وفي نفس الوقت تستخدم كراصد اراقبة كر كب السماء . 
وكانت القبور في بلاه النهرين عبارة عن حفر بسيطة مرصرفة بالآجر . 

ما اتصفث النقوش والرسوم على الالواح المنحوئة بالبساطة والتشابه 
والتكرار . إِدْ نلاحظ المشاهد الكثيرة تترزع في مناطق متعددة على 
سطع اللوحة بنمط واحد . وقد برز الملوك والآافة على اللوحة بقايس 
كبيرة لإظبار تفوقهم على الشعب البسط . وما يثير الدهشة تشابه تعابير 
الوجوه الرصيئة » والابتسامات الامدة » وعدم الرغبة في الالتفافة أو 
الطرك» المندفعة . لككن لابد من الاشارة إلى أنه في بعض الاحياتف 
حجرت محاولات لتخطي القوائين الفنية السائدة ولتحرر من الأعراف 
التقليدية . ففي عبد الدولة الا كادية الني ضمت شُعوباً متعددة » وعند 
اتساع العلاقات مع العام الخارجي » تظبر تبدلات مبقة في الاساليب 
الفنية . ويشبد على ذلك النصب الرائع الذي مخلد انتصار نارام سين . 
فبدلاً من تقسم المشبد إلى مناطق أفقية ( يا كان في السابق ) تظهر 
تحاولة لانشاء مشبد مركب واحد . إذ نلاحظ على أرضة منظر يمل 
جلا ظيعا سردا يصعدون خطرات موزونة على حافات المشور . 
والملك ياوح برمح مسدد فيقئل عندياً معادياً ويرب بانس جندي آخر . 
إن المركات التعددة في هذه اللوحة » والتعبير عن ثقة المنتصر » وذعر 
اللدحرر  »‏ كل هذا بترك انطباعا ميقا في النفس . 

الحضارة السومرية البابلية كان ا تأثير كبير على عرب أوربا والشرق 
الاوسط ٠‏ فالنظام الستني في الرياضيات انعكس في تقسم الزمن إلى 
سامات ودقائق وثوافي وتقسم النفاء إلى درهات الطول والعرض » 
وقد أصبح هذا التقسيم عالياً . 


ل لهام 


أما عاماء الفلك المعاصرون فستعماون أسماء الكرا كب والبروج التي 
تعود إلى السومربيت والا كاديين ومن يعدثم المابلييث » وأحماناً ستعماورن 
أماء العمير الكلاسكي ( الرومافي والاغربقي ) إذ أصيم الكو كب 
جوبتر يقابل مردوخ أما فيئيرا تقابل الإلحة عشتاد 

كذلك ستعمل الكتاب المعاصرون ألواتك الشعر الني استعمات 
في بلاد النبرين القدية . فربة الظلام لسلست السومرية الا كادية انتقات 
عن طريق التوراة والتامره والاسفار الدينية إلى القرئ التاسع عشي 
والعشرين فذكرها ي. ف. غوته و أ. فرانى . م نصادف مراضيعاً 
فنبة إبلية في قمائد ي. بونينا . 


أيه عب 


ممم في من ما قبل انر سات 


١‏ الظروف اأطريع.ة : نشأت دولة مصر في الشمال الشرقي من 
أفريقها . وتشكلت من وادي النيل والهضاب الممتدة إلى الشرق منه 
حتى البحر الاحمر وقسم من المضاب اليبية في الغرب . وقد أطاق 
المصربون على بلادهم أمم « الارض السوداء » إسّارة إلى خصوبة تربتها . 

في العصر الححري القديم ٍ البالوليتيك ) » سكنت مصر قيائل 
متنقلة تعش على الصد » وتسكن في المرتفعات التي تحرط بوادي النيل 
المستنقعي > ونادراً ماكانت تبط إلى ضفاف الهر العظيم . 

في ذلك العمر كان معظم أوربا مغطى بالجليد . وعلى ضفاف البحر 
الابيض المتوسط الثمالية تنتشر ثياتات التوندرا . وهذا يدلئا أن مناخ 
شمال افريقيا لم يكين حار وحافاً م هو عليه الآرن . بل غالياً 
ما تساقطت فيه الامطار . يم اننشرت في داخل القارة الافريقية 
هضاب عديدة تغطيها الاعشاب الكثيفة وااشجيرات » وتععيش فينا 
الحيوانات المفترسة والطرائد والطيور الختلفة . ولككن عندما ذاب اليد 
في أوربا ( منذ ١١ 1١‏ ألف عام تقرباً ) أخذ المناخ بتبدل في 
مال افريقيا والهضاب الخشراء تتحول تدريحاً إلى مناطق صحراوية . 
فلم تعد الطرائد كافية لسد حاجات الصيادين البدائيين فاتحدروا إلى 


وادي النيل وشرعرا في الزراعة وترسة الميوانات . ومحول الوادي 
المستنقعي إلى غورطة غضراء تضيق بها الصحراء من اانبين . ومع 
الزمن تناقص هطول الأمطار » وخاصة في الجنوب » فم تعد الحياة 
مستطاءة «وناستخدام ماه الانهار . ولس عدثا ما أطلقه اليونائيون على 
مصر بأنها ‏ « هبة النيل » »2 ذلك الهر العظم الذي يفيض في موز 
ليغمر الوادي بالماه التي تنحسر فيا بعد تاركة وراءها طبقة خصبة من 
الغرين أعطت محاصلا وفيرة » بعد أرى بذلت الأجمال المتلاحقة جبوداً 
كبيرة في تحفيف المستنقعات » وإقامة السدود » وحفر الاقنية . 
واستصلاح الثربة وغير ذلك . 

٠ السكان‎ ٠» 

إذا كان الثر كبب البشري في بلاه الهرين متعده الاجناس » فإيك 
المصريين القدماء تميزوا يككوهم سعباً واحداً يتكلم لغة واحدة » وإن 
كانت متعددة اللبجات . ويعوه المصريون إلى المجموعة السامية ال#امية 
القرع الحامي . 

من حيث المظبر الخارجي يز المصريون بالقامات المتناسقة » واللون 
الاأسمر » وعدم كثافة ظعر الوجه , وبالشعر الاسوة » والعيررت 
السرداء . وقد اختلطث بالمصربين بعض الشعوب الغريبة كالثوبيين الذين 
مم بالاصل أسقاء للمصربين ولكهم كانوا قد امتزجوا مع سكان أواسط 
افريقيا واكتسبرا بعض ملاتحبم . ا أتت مصر أعداد قلية من سكان 
وسط أفريقما . ومن الغرب أتهها بعض الليبيين الذبن مم بالاصل من 
امجمرعة السامة الحامية . وثيزوا باللون الابيض والعيون الزرقاء . أما 
من الشهال الشرقي فقد أقت بعض الشعوب الآسوبة السامية الاصل .. 


واس 


ولكن كل هذه الشعرب انصبرت سرعة مع سكان مصر الاصليين » 
واستوعبت لغنهم » وتطبعت بعاداتهم » ول تترك تأثيراً يذ كر على الطابع 
الانتروبرلوجي للمصريين . 

أكبر مر كز معروف للاستيطاك البشري ( حوالي ٠6٠١‏ يم" ) 
في العصر الحوري الحديث كن على الطرف الغربي من دلتا النيل 
قرب ميرعدة ‏ بني سلامة الخالية. وقد عاش سكان ذلك المر كز البشري 
على صيد السمك واليونات المائية في أول الأمر . ولكن الاستقرار 
الداثم قادم إلى الزراعة المعزقية و بية المموانات وتطوير الادوات 
المحرية . 

وكشفت التنقييات في منطقة البداري الخالية ( في مصر العليا ) 
عن وجود بعض الادوات التحاسية تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد . 
وامتازت حضارة تلك المنطقة بانتقال سكانها من حياة الصيد وجمع الثار 
إلى حماة الزراعة وترية اطيوانات . وفي النصف الثالي من الألف الرابع 
ق . م يلاحظ تزايد وتطور الادوات النحاسية . ولحكن معظم 
الادوات لاتزال من الجر الذي تطور اتقان صنعه . وامتازت حضادة 
بدادي أيضاً بتطور ماموس في محال الصنافة : كنسج المنسوجات 
الكثانية » وصلع الاوالفي اذرفية » وأدوات الزينة » وطلي اخرف 
المصنوع من رمل الككوارتز بالزجاج الذي يظبر لأول مرة في التاريخ . 
كما عرف إنسان بداري فن الانحثت على العاج وصنع الياثيل الصغيرة 
من الصلصال » وعرف أيشاً وسائل انقل المائئة . وبدلنا على ذلك وجوه 
مور قوارب نبرية على الاوافي الفخارية التي تعرد إلى تلك الفترة . 


سب تفسخ النظام العشائري : 

إن تطور قوى الانتاج في مصر أوجد الظروف اللائّة لتفسخ علاقات 
اجتمع البدائي والإنتقال إلى المردة الاولى من تمع العبودية . وقد 
زال نظام الامومة لحل مكانه نظام سيادة الأب في الأسرة . ولحكن 
رغم ذلك ظلت بعض ملامح نظام الامومة سائدة في حماة وتقاليد الجتمع 
في مصر إلى نشوء دولة العبودية . إذ تلاحظ أن الفره يكنى بامم أمه 
ولس بامم أبيه » ويرث أحياناً عن جده والد أمه . ولكننا يحب ألا 
تبالغ في ذلك . حيث أنه بالواقع أصبح الرجل سيد الامسرة » وق له 
أن حرق زوجته الائتة بينا لاق ازوجة أن تفعل ذلك إت 
خانها زوجبها . 

وقد زال النظام العشائري القبلى قبل ظبور الككتابة في «صر . 
حيث نعم عن الاججاعات القبلية التي 1 ك فها الرجال والنساء من 
الاساطير الدينية فقط » والتي تتحدث عن الآهة والآلهات الذين كنوا 
يحتمعرن ل الامور الحامة . هذه المشاهد الاسطورية تعكس دون سك 
الحياة والتقاليد السائدة في النظام العشائري القبلي . 

نشوء النظام العبودي وظهور دول المهدمكف : مع تفسخ' 
العلاقات القبلية أخذت تتوضع في مصر ابماعات الفلاحية ( القرى ) 
القائمة على علاقات الجوار ولس على العلاقات العشائرية . يما أشذت 
تتفتت أملاك العشيرة إلى ملكيات زراعية خاصة موزعة بين الأفراد 
نتنجة تطور قوى الإنتاج » وبظبور الملكيات الماصة تنشا ظروف 
استغلال الانسان للانسات . تأصبح أمرى اروب محولون إلى عبيد 
وتستغل جبودهم في الاحمال الختلفة . وقد أدى هذا التطور في العلاقات 


الوب 


الاجتاعية والاقتصادية إلى التحول من النظام القبلى إلى نشوء الدولة فيظبر 
في مصر عدد من الدول الصغيرة [ ؟؛ دولة » بالمونائية نوموس » بالمصرية 
سبباط ١‏ التي تتألف من مدينة واحدة مع المناطق المجاورة لها ومحمها 
إله خاص ويرأسها أمير أو ملك ( باليونائية نومار ) . 

إن غرورة نوحيد الجبوه من أجل الدفاع المثترك هد المغيرين » 
أو لتنظم وسائل الري وضبط فيضان اليل وغير ذلك كل هذا 
الى ترحيد تلك الدول الصغيرة . وقد تم ذلك بطرق سلية أحماناء 
أو عن طريق الغزو والفتم أحياناً أخشرى . يأ قت هملية اتاد دول 
المدن العديدة بصورة تدريجية . وفها بعد نشأت عن هذا الاتهاد دولثان 
كبيرتان هما : دولة مصر العليا ( حنوباً في وادي النيل ) » ودولة مصر 
السفلى ( شلاً في دلا النيل ) . ولككن لم بتوقف الأمر عند هذا . 
بل إن ماوك مصر العليا » الذين سُعروا بتفوق قوتهم ©» راحوا يعماون 
لإخضاع مصر السفلى تحت سلطتهم بدافع الصو ل على المراعي الواسعة 
في الدلنا والتي لم تكن كافية في ال+نرب » و كذلك من أجل اللمصول على 
منفذ إلى البحر المتوسط وطريق بري إلى آسيا عبر سيناء . وتشير وثيقة 
تارمخية إلى إحدى محاولات مصر العليا فم دلتا النبل تحث سلطتها , هذه الوثيقة 
عبارة عن لوحة من الإردواز تمل انتصار ملك المنوب نارهو على دولة 
الثمال . وتشير االكتابة التصويرية البدائية الموحودة علها إلى أن اللنوبين 
أخذوا من الثماليين ستة آلاف من الأسرى . ولكن على مابيدو أن 
اتمحاد كمال وحنوب مصر تحت ساطة نادمر لم يكن متيناً. » أو إنه م 
يدم طويلا . 


الررل الشم م 


اتحاه شال وحئوب مصر في دولة واحدة على يد مينا : 

يذكر المؤرخ الصري مانيتون ( حرالي ١٠م؟‏ قبل الملا ) أن أول 
الملوك المصريين الذي وحد مصر العليا ومصر السفلى هر الملك هيئا . 
وكان ملحكاً على المنوب , ثم أخضع إلى ساطته دولة الثمال حوالي 
٠.ءس‏ قى .ام » وأسس أول سلالة حاكمة في مصر الاحدة 2 واتخذ 
عاصة له أبيدوس . وقد قامث بغض التمردات في الدلنا تهدف إلى 
الانفصال عن الجنوب ولكنها لم تثمر عن تتبحة . وأصبع ملوك الدولة 
المتحصدة ستعملون التاج المزدوج أي التاج الابيض والاحمر ( التساج 
الابيض كات ستعمل مابقأ في مصر العليا » والتاج الاحمر ب في مصر 
السفلى ) » وكذلك أقاموا قصراً أبيض وقصراً أحمر اللون ... 

بعد أن استطاع ماوك الاسرة الاولى توطيد اسم في الدولة المتحدة 
قامث بعض الفتن والمتازعات السياسية بين مصر العليا ومصر السفلى في 
عبد ملوك الاسرة الثانة , وقد أدى هذا إلى انفصال الأمال هن النوب 
ولكين أخيرأ تمكن الملك خع سخموي » آخر ملوك الامرة الثانية » 
من إهادة توحيد مصر من جديد . وقد دام 5 الاسرة الاولى والاسرة 
الثانة حرالي ..."م سلة ( من ...سم ف . إلى ١٠م‏ ق. م)هء 


0 - 


إن توحيد مصر سياسياً ساعد على توسيع وتطوير مشاريع الريالتي ثم 
إنشاؤها وإدارتها هت إشراف موظفي الدولة . وهذا ساعد يدوره على 
تطور وازدهار الزراعة » فازدادت المساحات امزروعة باطبوب 
والخضار واكروم والنخل والتين ونبات اللكتان الذي استعمل في صناعة 
الألبسة . ما تطررت أيضا تربية الممرانات الاهلية . وقد جرت في 
عبد الاسرئين الاولى والثانية ثنقببات في يه «زيرة سيثاء عن معدرت 
النحاس الذي أخذ ينتششر استعاله في صناعة الفؤوس والسكا كين والأواني 
وغيرها . ولكن ظل الحشب واطهجر استعملان في صنع حكثير من 
الادوات الختلفة . 


من سنة ١٠م"‏ إلى مهبا” تقريياً قبل الميلاد نحي في مصر الموحدة 
أربع سلالات هي : الأسرات الثالثة والرابعة واخداسة والسادسة 
( قسم المؤرخ مانيتون تاريخ مصر القديم إلى ثلاثين أسرة حكمت مصر 
اعتباراً من ستة ...سم قى . م تقريباً إلى أن فتح اسكندر المكيدوفي 
مصر عام معس ق . م ) . في عبد تلك الأسرات الأربعة يتوطد المج 
في البلاد » وتقرى مر كزية الدولة » وم تعد ممر السفلى تحاول 
الانفصال عن الجنوب ٠‏ وأصبحت مديئة بمفسى عاصة الدولة اعتباراً من 
عبد الملك زومس مؤسس الأمرة الثالثة . وقد كانث سابقاً عبارة عن 
حصن دفاعي أقامه ميا على المدود بين مصر العليا ومصر السفلى ( إلى 
الجنوب الغرلي من القاهرة ) . ما تزداد سلطة الماك وتأخف طابعاً 
استتدادياً .حتى أن كلمة ملك أصبحت مقدسة لاق لأحد أن ينطق بها 
بصوت مسموع . ولحكن في حالات الضرورة القصوى كانت تستعمل 
كامة فرعرن » وتعني الببت العظم » ولكن يقصد بها ساكن ذلك البيث . 


سإ اس موحرز اهم 


أما في الوثاثق الرممية فإن الفرعون يلقب بالإله الباد » أو إبندع, 
( أي إبن الشمس ) ٠‏ وإذا تقدم أحد من عامة الشعب إلى الفرعرن 
عليه أن يقبل الأرض أمام قدميه . أما تقبيل قدمي الفرعون فلا يحق, 
إلا لشخصات كييرة معمنة . وعظمة الفرعرن هذه قامت على المواره 
الضخمة التي تصرف بهاء حيث أن جع الأراضي كانت » اسمياء ملككاً 
له . ولكن بالواقع كانت له بعض الاملاك الزراعية الخاصة به والنيتصرف 
عماياً بانتاحها ووذع منه على أقرباله ومقربيه » يا تصرف الفرعررت 
أيضاأ ناجم الأحجار والمعادن . وكانث الضرائب العينة التي تجمع من 
السكان تستخدم آيضا لسد حاجات القصر والدولة . ما كان السكان مازمينه 
بالعمل في المشاريسع العامة » كبئاء السدود » وش الاقنية » وفي المشارييع 
التي تخص الامبرطور وحده » كبتاء القصور الملتكية والاهرامات . 


وقد أدار الفرعرن البلاه بساعدة حباز من الموظفين بيروقراطي معقد» 
يرأسه موظف أعلى اصطاح المؤرخون على تسمية بالوزير ومبمته الاششراف 
على دوائر الدوله والمعابد وجمع الجبرش » م كان القاذي الأعلى في 
البلاد . وإن استلام الوظائف الحامة كان يتطلب معرفة القراءة والكتابة 
التي م تثوفر إلا لعدد معين من أيناء الطبقات الغنية . 

اشتغل في أراضي الامبراطور والاشراف والكينة الفلاحوك الذين, 
لاملكية لحم » ولم يتميزوا عن العبيد إلا من الناحية المقوقية » أما 
من الناحية المادية فيشبهونهم تقريباً . وقد استثمرت أيضاً جبود العبيد 
من أسرى الحروب الخارجية مع بلاد الثوبة وليبيا . ولكن عدد العبيد 
في هذه الفثرة المبكرة كان قليلا » ونادرا ما تحول سكان البلاد الاصليون 
إلى عبيد . أما الفلاحرن الصغار الذين يملكون قطعاً زراعية خاصة أصبح. 


عددهم يتناقص تدريحاً » وكان علهم أن بقدموا حصة من انتاجبم 
كضرية للدولة . 

وهكذا عاش الفرعون والطبقات المسيطرة في الجتمع في رفاهة بالغة 
على حساب المنتوجات الفائضة التي انتحتها جمود العبيد وعامة الشعب الكادح . 

ترك فراعنة الدولة القديمة آثارأ عمرانية تشهد على قوة سلطتهم واستبدادهم. 
هذه الآثار هي إهرامات مصر التي انال قائمة منذ أكثر من أربعة 
آلاف سنة بشكلبا الأولي الذي لم يتغير إلا قدلا ٠‏ وما دفع فراعنة 
مصر وأشرافها الأغنياء على تسخير طاقات المتمع في بناء هذه القبرر 
الفخمة هو اعتقاد المصربين القدماء بأن حنظ جئة الفرعون بالتحنيط ووضعه 
في مسحكن أبدي لاتطاله يد الانسان بضمن الاود لروحة . وأول 
الاهرامات التي بنيت في مصر هو الهرم المدرج الذي أمر ببنائه الفرءون 
زومس مؤسس الأسرة الثالثة في «طلع القرن الثامن والعشرين قبل 
الملاد . وفيا بعد اكتسيت هذه القبور الملكية شحكلا هتندساً هرمياً 
دقيقاً . وأكبر الاهرامات المصرية هو هرم الفرعرن خوفو ( من الاسرة 
الرابعة ) في الميزة قرب القاهرة ( ارثئفاعه ١6+‏ مثر ) . وقد استمر 
بناؤه ( حسب قول المؤرخ اليوناني هيرودوت ) ثلاثين عاماً » واستخدم 
في يثاله ٠.٠.6...‏ إنساناً . ثم شيد هرم آخر قربه الفرعرن خفوع 
( من الأسرة الرابعة أرضاً ( وارتفاعه هرم؛١‏ مترأ. يا بلدت إهرامات 
أخرى عديدة في عبد الأسرتين الثالثة والرابعة مما دفع المؤرخين أن 
يطلقوا على ذلك العصر « عصر بناة الإهرام ». 

السياسة الارجية في عبد فراعئة الدولة القدية لم تحكن تهدف إلى 
احتلال أرافي واسعة خارج مصر واستعارها بصورة دائة . وللكن المصربين 


لاس 


«قاموا ببعض الغارات ااؤقتة على البلاد المجاورة مثل ليبا والنوبة 
وفليقيا وفلسطين . يقصد الحصول على الغناتم . ثلا مؤسس السلالة الرابعة 
'الفرعرن سلفرو ساق من بلاه النوبة ٠7٠.٠٠‏ أسيراً و ... .." رأساً 
من المواشي ٠‏ كي نمت بعض الات على فيلقيا يقصد الحصول على خشب 
'البناء من أشدار الدئوير والسئديان . 

في أواشر عبد الدولة القديمة يلاحعظ ضعف السلطة المر كزية وظبور 
حركات انفصالية في بعض المناطق . فعلى ماببدو أن الحكثير من 
الأشراف ورجال الدين لم يكن مسروراً من سلطة الفرهون الاستبدابة » 
وسوقه اليد العامة إلى العامة » واسئنزاف مواره البلاه » واستخدام 
كل ذلك في مشاريعه الخاصة كبناء المعايد والقضور والإهرامات وغير ذلك . 
أمام الاستباء النامُب اضطر الفراعنة إلى اعفاء بعض المعابد والمدن من 
الضرائب والواجبات الأخرى تاه الدولة . ولكن رفم ذلك تزواه 
المركات الانفصالية » وفي القرن الثالث والعشرين تنقمم مصر إلى عدة 
:دول صغيرة تخوض فيا بنها حروباً أهلبة . 


ارول الوسطى 


: الفترة الانتقالية‎ - ١ 

ظلت مصر منقسمة سياس إلى دول صغيرة حوالي قرنين من الزمن ». 
من منتصف القرن الثالك والعشرين إلى منتصف القرن اطادي والعشرين. 
تقربباً ما أدى إلى انمخطاط مشاريسع الري وتأخر الزراعة » حيث الغمرت 
الأقنية بالأوساخ وتحوات بعض الأراضي الميدة إلى مستنقعات ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى فقد توقفت التجارة افارجبة مع البلدان المجاورة . لم أخذت. 
قبائل البدو الآسبوية تماجم حدوه البلاد . 

لحل هذه الأمور كان لابد من إعادة وحدة مصر السياسية من جديد . 
ولكن عاصة الدولة القدية ممفيى أصابها تأخر وانحطاط »2 والأمرة. 
التي تحم فيا لم تكمن في وضع يسمح لها أن تترأس النضال من أجل 
اتحاه جديد . في هذه الأثناء نبرز إلى مكان الصدارة في مصر مديئتان. 
هما مديئة هيرا كليو بوليس في شمال مصر العليا » ومدينة طمبة في 
جئوب البلاه . وعندما حكمت في هيرا كللوبولس الأسرتان التاسعة. 
والعاشرة فان القسم الأكبر من مصر اعترف بسلطتها . وقد وصلتنا 
بعض المصادر التارخية التي تعرد إلى زمن الأسر: التاسعة » ومنها نص. 
مكتوب على البابيروس المصري » وحفوظ الآآن في متحف الإرميتاج في. 


مديئة لينينغراد . في هذا النص ينصم الملك أختوس ( تي الأول ) 
[ اشبر ملوك الأسرة التاسعة ] ابنه ووريثه أن يكون متسامحاً مع 
الأمراء ولايعاقهم با موت . ولكن عله أن يقذي على قردات الشعب 
البسيط دون رحة أو شفقة . 

في نفس الوقت الذي تمي فيه الأسرة العاشيرة في مدينة هيرا كلوبولس 
تظبر سلالة حا كمة قوبة في مدينة طيبة هي الاسرة الادية عشر » التي 
مخضع لسلطتها ثافي مقاطعات ( وموس ) في جنوب البلاه » وتتشكل 
دولة مستقة عاصنها طبية الني أخذت منذ ذلك اين تلعب الدور الر دسي 
في ابلا . 


؟ ‏ اتحاه مصر الجديد : 


يدور الصراع من أجل السيطرة على مصر بأ كلها بين ملوك الأسرة 
العاشرة في هيرا كباوبولس وملوك الأسرة الحادية عشيرة في طيبة . وتري 
بين الطر فين عدة اصطدامات حربية تنتهي بانتصار طيبة الي تصبعم عاصة 
للدولة الوسطى . ويتحد شمال وجلرب «صير في دولة واحدة من حديد 
تحت سيادة ملوك الأمرة الحادية عشرة » فتنتهي حالة الفوضى الداخلية 
التي سادت في البلاد خلال فترة الانتقال السابتة » ويوضع حد لغارات 
الشعرب الجاورة على مصر كالنوبيين والآسيوبين واللببيين ... 

وقد فترة 5 ماسمى بالدولة الوسطى اعتباراً .من سئة 7.٠.‏ إلى 
٠٠‏ ق.ام حكمث البلاد خلاها الأمرة الادبة عشيرة والثاية عشرة 
والثالثة عشرة , 


نتبجة أنتحاه مصر الجديد » واستقرار الأو ضاع الساسية في البلاه 


ىب ا ل 


يحدث تطور وتقدم في الأوضاع الاقتصادية . فالاضافة إلى الأدوات 
النحاسية تظبر الأدوات البرونزية » وتتحدن المصنوعات الزجاجية » 
ويحدث تطور في أدوات الأنتاج كالمحاريث والمطاحن المدوية وغير 
ذلك . أضف إلى هذا فان شبكة مشاريع الري التي طرأ علها انمخطاط 
في فترة الفرضى والانقسام السيامي أعيد الآن تتنظيمها ونوسيعبها مما 
ساعد على زيادة مساحة الارافي الزراعية وبالتالي زادة الانتاج ... 

وتتطور أيضف!] التجارة الداخلية والخارسيه . فالعلاقات البحرية بين 
مصر وجزيرية كريت » التي كانت في السابق مؤقتة وقلية » أصيحتث 
الآن دامة ونشيطة . ويأخذ المصريون عن الكريتيين صناعة الففار 
المزخرف ... | 

يا حل الذهب مكان المبوب قياس للثمن ( وحدة الوزن الذهبية 
تسمي ديين وتزن ١ه‏ غرام ) . وازدادت كمية الفضة التي كانت 
نادرة في السابق » وذلك نتيحة لاستيرادها من اللاه الآسيوية . وقد 
أصبحت في أوخر عبد الدولة الوسطى أرخص من الذهب برتين . 

لقد أدى غو قوى الانتاج والتيادل التجاري إلى تطور وتبدل في الأو ضاع 
الاجتاعة السائدة . فبالاضافة إلى طقة الأسراف والنبلاء السابقة تنفرز 
من بين حاهير الشعب البسط طبقة وسطى أطلق عليها المدريون تعبير 
«النجون الأقرباء » ٠.‏ وقد تشكلت من الفلاحين والصناع الاحرار الذين 
تحسنت أوضاعبم المادية يسبب ازدهار عحاصيلبم وزيادة انتاجهم الزراعي 
| أو الصناعي . وأخذ فراعئة الدولة الوسطى يعتمدون على هذه الطبقة 
الوسطى الناسّْئة أحياناً بدلا من اعتادهم بصورة رئسية على طيقة الأشراف 
والثبلاء » وراحوا سامون أفرادها يعض وظائف الدولة ... 


ومن ثاحمة أخرى يزداد عادة الفلاحين المفلسين ويتحول قسم ممم 
إى مايسمى ( شبمرنيسون ) أي عبيد الك . وقد يؤوا عن العبيد 
العاديين بأن سملبع كان منظما أكثر + وثلقرا من اأزيئة وسائل الانتاج 
وحعصلوا على أحرة عملية ©» وأحماناً يدخاون في عداد امش » أو يقدم 
الملك البعض مهم كبدية للأمراء ٠ه‏ 

بالاضافة إلى هذا النوع من العبيد بؤداه أهاً هده العبيد العاديين عن. 
طريق الشراء أو أسرى المروب وتقم على عاتقهم أصعب الاسمال 2 
والنساء منهم يعملن خامة بطحن اموب في مطاحن بدوية ٠‏ 

ع الاسرة الثالية عشمرة : 

حقتت مصر ازدهاراً إقتصاديا كبيراً واستقرارا سباسياً إبان - 
الأدرة الثانة عشرة ( 5٠٠.٠١‏ - 4هم١‏ قه م( الني أسسها امنميحات. 
الاول ٠‏ وقد اتخذ هذا الفرعون عدة إجراءات لنوطيد وحدة اللا ٠‏ 
فعمل أولاً على استالة أمراء الأقالم الذين لازالوا يتمتعون باللفوذ ». 
وذلك دون الإخلال ببة الحم وسلطة الحكرمة المركزية إذ ممم. 
هم بشيء من الاستقلال على أن بقدمرا ولاءهم وبقرمرا بما عاهم من 
واحبات والتذامات تجاه الدولة » كدفع الغرائب وتجيز اطوش عند 
الحاجة إليها ٠‏ ما قام بتعيين ولثبيث حدوه أرض كل منهم التي طرأ علبها. 
بعض التغبير خلال فترة الفوغى السابقة . 

وكئي بشرف عن قرب على المنطنة الشماية » فإنه , بالاضافة إلى 
وجرد العادمة الرسمية طيبة » أسى عاصة جديدة سعلها مر كز لإقامته». 
ولئع في كان مترسط بين الثمال والجنوب . وقد مماها إنث تاوي. 
أي القابفة على الرجين البعري والقلي . وهكذا استقرت الأوضاع 
الداخلية في عبده , 


إن استتياب الأمور الداخلية في مصر ساعد فراعئة الأسرة الثانية 
عشرة على القيام سياسة خارحية نشيطة . فقام امتمحات الاول يحملات 
على ليبا وساق منها الكثير من العبيد والقطبع . ما قام سئوسرت 
الثالث يحملات إلى بلاد النوبة فضم الاراضي الواقعة بين الشلال الاول 
والشلال الثافي على مر النيل » وأقام عند وادي حلفا بعض الطمصون 
الدفاعية خماية الحدود الجنوبية . كذلك لاحق القبائل السامية التي هاحت 
مصر حتى حنوب سورية ووطد ثفوذه في فلسطين . ثم التفنت إلى تحسيث 
الاوضاع الاقتصادية فاهم بالؤزراعة والتحارة وقام مشر وع سق فناة 
مائبة من ضفة نهر النيل الشرقية إلى خليج السويس لتصل البحر المتوسط 
بالبحر الأحمر عبر نر الديل . 

وقد خلفه إبنه امنمحات الثالث الذي حي مصر حوالي خمسين امآ 
واهتم بمشاريع الري فأمر باقامة سد كبير في منطقة الفيرم ساعد على ضبط 
مياه الفياضانات وزبادة المساحات الصالحة لازراعة . 

ومن الأجمال العمرائية التي قام بها تشبيد قصر عظيم قرب سد الفيوم 
جعله مقراً لاحكومة ومعبداً ( ينوي على ثلالة آلاف حجرة » وفيه 
إثنا عشر جناحاً ) . وقد أطلق المؤرخون اليوثانيون الذين زاروا مصر 
مثل هيرودوت وديودور الصقلى وسترابون على ذلك القصر امم قصر 
اللايرنت أى قصر التنه حيث يتوه الزائر بين أروقته . 
اهم أبضا بأمور التحارة فوضع وحدة نقدية من النحاس للاستعال في 
تسديد أمان المبيعات والمشتريات . 

وهكذا ازدهرت البلاد في عبده حتى قبل فيه أنه صكسا القطرين 
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حة خضراء . غير أن أمراء الأقالم انتهزوا فرصة ضعفه وسشيخوغته في 
أواخر كمه الطويل 3 وتشكنوا من استعادة تفودمم شاصة بعل مو نه 
فضعفت الملكية والسلطة المركزية وأدى هذا الضعف إلى زول ع 

ودر الملاحئاة إلى أن فراعنة الدولة الو سطى 1 سذروا كثيرأً 
من موارد الدولة » كفراعئة الدولة القدية » على بناء الاهرامات . إِذ 
أث مابقي من إهراماته, إلى يومنا هذا فقد شكل الحندمي لأنها كانت قد 
بنيت من الطوب ولس من الجر المثين . 

4 الصراع الداغلى والثودات الشعمية : 

كان عبد - الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشيرة من العبود المظاءة 
في مصر . فقد اشبت المنازعات الداخلية بين أمراء الأقالبم من جبة 
وبدهم وبين السلطة المركزية من جبة اخرى . يا كثرت المؤامرات 
والدسائس والمروب الأهلية فاضطرب النظام وأختل الامن . كذلك 
توقفت مشاريسع الري فتدهورت الزراعه وضعف الانتاج وعم الفقر . م 
ر اح يثقاب على العر س ملك تاو الآخر حي لا نكاد نعم عنم إلا 
أمواءهم 5 

وقد نشدت ثورة سعمة وزت البلاه . ويتحدث عنها نص أدبي حخث 
غنوان , تصائحإببو صلل 6. وابيد صبر هر أمير مهر قي يظبر في كلامه 
النحيز ضد الماهير الشعبية ( النص مكترب على ملف من ورق البردي » 
وحفوظ حالياً في هولندة » ويعود إلى عبد الأسرة التاسعة عشيرة من 
الدولة الحديئة م« ولكنه منقول عن أصل سايق مفقرد ( 0 

يتحدث الأمير إببو صير قائلا : « إن الحبيد والفقراء قد ثأروا ضد 
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الأمراء والأغنياء » وراحوا يقتاون أولادهم أو يفجون رؤوسم بالحجارة . 
ويتاسع قائلأ : إن الذين لم يملكوا في السابق الثيران لافلاحة » أو بيوقاآ 
السكن » أو قارباً للنقل » قد أصبحوا الآن يملكون قطبعاً وقصورآ 
واسطولاً . ومن كان عْلك هذه الممتلكات في السابق أخذ الآن ينظر 
الها فقط من بعيد . ومن كان برتدي الثياب الفاخرة أصبح يتحول 
بثياب رثة . والفتاة التي كانت سابقاً تنظر في الماء كي ترى شكلبا 
أصبحت تلك هرآة الآن . وقد أصبيح الذهب والفضة و اللازو رد والعقيق. 
عزين رقاب النساء من العبيد » بِينا النساء الأميرات يتضورن جوعاً . 
كذلك نمهيت صالة المحكمة ووثائقها » وتبعثر الباز الاداري » ومزقت 
قوانم الغرائب » وقتل الموظفون » وخطفت أوراقهم » وهوجم القصر 
المي 6.. 

ولككن الأخبار الواردة في هذا النص الأدبي ليست منظمة » ولاتشيو 
إلى مكان وزمان تلك الثورة الشعبية » ولا إلى امم الفرءون الذي وقع 
في أيدي المتمردين ٠‏ غير أن هذا النص بترك انطباعاً أن الدولة تعرضت 
لحرة اجتاعية مميقة . ولكن الثررة الشعبية كانت عفوية » وغير منظمة » 


وبالتالي ١‏ تستطيسع أن تحتق انقلاياً اجتاعياً ٠‏ 


مصر حوالي سنة (٠.١‏ ق .٠م‏ . ييا ساعد على انتصارهم أنضاً تفرقهم 
والتي ل تكن معروفة بعد في وادي النيل ٠.‏ 


هلا عه 


وقد جاء المتكسوس «١‏ ملوك الرعاة أو البدو » أو الأجائب » من 
صورية وفلسطين وتشكلوا من قسائل مختلفة منها السامية والشة والكاشة . 
وكانوا بالطبع أقل عدداً من المصربين لذلك تأثروا بلغهم وحضارم, . 
واتؤذ مارك اليكسوس ألقاب الفراعنة المصربين وأمماء مصرية . ومن 
ناحية أخرى فقد تأثر المصريرن باللحئلين الآسرودين وأخذوا مهم » خاصة » 
العربات اطربية . 

اسئقر اشسكسورس بصورة ركدسة في الة سم الشرقي من دلتا اليل » 
وأسسوا عاصة هم في مدينة أفارس حيث استطيعون من هتاك مراقبة 
أملاكم الآسيوية ومصر في آن واحد . وقد امتد نفوذهم من مصر إلى 
سورية وبلاد الرين وحتى محر إيجة . ومن أشبر ملو كيم سبيات 
وأبو نيس . 
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الر ول افر بم 


: طره الحيكسوس‎ ١ 

استمر احتلال المنكسوس اصر أكثر من مثة عام » وفرض ماوك 
الرعاة سيطرتهم على معظم البلاد » وأجبروا جمبع الأمراء المصريين على 
دنع الجزية لهم . وقد حكمت منهم في مصر سلالتان هما : الأسرة 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة , لكن العامة الجنوسية طمبة حافظات 
على شيءه من الاستقلال » وظل أمراؤها بلقبرن أنفسبم بالفراعنة » رتم 
أنهم كوا يدفعوث اجزية للبيكسوس » ويعترفرن بالسلطة العليا لهم » 
ولكهم كانوا يتحينوت الفرص للانقضاض علهم . ولما بيدأت عوامل 
الفعف تدب في الجهاز الحكومي الذي أقامه المتكسوس قامت في مصر » 
قٍ مطلع القرث السادس عثر قبل الملاد » حرب تحريرية ضد المسكسوس 
قاد النضال فيها ملرك طببة »2 الذين استغلوا استياء جماهير الشعب من 
سطرة الم الاحني » فأسْعلوا حرباً دامية استمرت حوالي نصف قرن . 
وقد قاد تلك الحرب في أول الأمر املك سقنزع مؤسس الأسرة السابعة 
عشرة في طببة » لكنه سقط قشلا في إحدى المعارك مع المكدوس » 
وعثر الملقبون على موميائله وفي رأسه خس طعنات . بعد هوته 
تمددت المرب يقادة ابنه كاموس »© فحاول الميحكسرس تأليب أمراء 
النوبة هده لايقاعه بين نارين . ولكن كاموس تابع القتال وحقق بعص 


بالا سم 


الاتصارات 2 يا حرر بعض اجزاء مصر الوسطى . وقد توفي قبل أن 
لستطيسع تحقيق دنه في تخرير مصر بأجعبا ُ فاستلم المي يعدم أخوه 
حمس (68ه١-‏ ومهل اق ٠م)»‏ الذي عن الأسرة الثامئة عشرة » 
واستطاع بمساعدة المدش واسطول تهري أن يدحر المسكسوس مر الثمال . 
3-7 ع 6 ام - ٠‏ وه 
ثم احثل عاصتهم أفارس » فوقع قسم من سكانما في الأشيز وأخذوا 
كعبيد . ييا لاحق الفلول الغاربة حتى فلسطين وحاصرهم في شادوهين. 

اقد اكت المصريون ف خروبوم الطويلة مع المتكدوس خيرة ف 
الأمور العسكرية » وأدركوا ضمرورة تطوير الجدش والأساحة الحربية » 
وفغرورة الاتحاد وإقامة مر كزي ثري ستطيع تنظم القرى اية 
اليلاد من خطر خارجي في المستقيل 2 وكذلك ضرورة التوسع اشارجي. 
لغمان أمن مصر وتأمين موارد اقتصادية حديدة لها . 

فشوء الدولة الحديئة : 

إن الدولة البي نشأت في موس لعد طرد الميكسوس منها يطاق عليها 
اصطلاحياً اسم الدولة الحديثئة . وقد استمرت أكثر من خمسة قرورتك 
( من 4مهذ إلى ١١٠ل‏ ق.م ) حكمت البلاد فيها ثلاث سلالات 
هي : الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشيرة والأسرة العشرون . 

تميزت فثرة الدولة أغديثة بتحرلات كبيرة في جيسع المخالات 
الاقتصادية » وترتط هذه التحولات بتطور علاقات مصر مع البادان الجاورة. 
والبعيدة في افريقيا وآعيا وأودب!ا ( كريت ومكيدونيا ) . 


م التطودات الاقتصادية والاحياعية : 


في المجال المماعي يحدث تطور في صناعة البروتز > فيزداه الطاب 
على النحاس الذي أترا به من قبرص وسيئاء ؛ وعلى الرصاص والقصدير 
من آسيا المغرى وحوض بحر إيجه . ما يستعمل المديد ولكن بكميات 
قليلة » وبصورة رئيسية ء في أدوات الزينة للاغنياء ٠‏ أما الفتراء نما 
زالوا يستعملون الأدو ات الحجربة . ويحدث أيشأ تطور في صنع الأدوات 
المستخدمة في المناعة والزراعة . 


أما في عال الزراعة فتزداد المساحات المزروعة » وتظهر أنواع جديدة 
من اأمزروعات » كشحرة التفام مثلا ااتي أخذت من آسباءم تسدورد 
أنواع حديدة من الاغنام ذات الامواف الطوية التي استخدمت في 
عئاعة المنسر هات .., 

كذلك تتطور وسائل النقل » فتظبر العربات التي تمرها اطيول . 
ويؤداد التبادل التجاري الداخلي والمارجي . وأصبحت الفضة مقياما 
رنسياً للثمن » وأنوا بها من أسا يم أنوا بالذمب من بلاد النوبة ... 


إن الأزدهار الاقتصادي أدى إلى ثمو الملكبات الكبيرة وإزدياه عدد 
العبيد من أسرىي امروب الخارجية . وقد استخدم قسم من العبيد 
كخدام وسعاة وحراس وحنود ؛ أما معظميم ققد استخدم في الزارع 
والمصائع واللاجم وغيرها من الاحمال الشاقة . وقد أصبح الفراعنة 
والامراء والكبنة وقادة اليش من كبار ملاي العبيد . يم كانت 
هناك طبقة متوسطة هلك أفرادها عدداً قلالا من العبيد . كذلك ساعدت 
الحروب الخمارجية على توسع وتطور طبقة الامراء العسكربين . ومن 
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ناحة أخرى تسرء حالة الفلاحين الصغار » فيضطروا لاحصول على القطبع 
والبذار من خزينة الدولة . ويتحدث مصدر تارخي عن إلقاء القبض على 
أحد الفلاحين » وغربه بقضيب من قبل الموظف لأنه لم ستطيع تقديم 
اموب المفروضة عليه » يرما هرب جيرائه غوفاً من أرف يجبروا على 
قدي الضربة المفروضة على ذلك الفلاح . وهكذا تزداد الفروق الطيقية 
في الجتمع المصري . 

السماسة الحارجية فى عبد الاسسرة الثامئة عششيرة : 


ذكرنا أنمؤسس الأسرةالثامنة عشرة أحمس الاول طرد المتكسوس من 
مصر ولاحقبم حتى فلسطين . ولكن ذلك كان بداية للتوسع اكارسي . 
وقد أرسل ابنه امنحسوتب الاول » من بعده» خملة إلى سورية . آما 
خلفته تحوقس الاول فقد وصل محملته إلى نهر الفرات وخلد انتصاره 
باوحة تذكارية أقامها هناك . م توسع جنوباً في بلاد النوية أيضاً . 
ولكن بعد وفاته في سئة هه١‏ ق.م تخمد إلى حين حركة التوسع 
الخارجي . فإبنه تحوقس التافي توفي بعد عدة اشبر من اسثلامه ال 5 
فأصبحت زوجته ( أخته من أبيه ) حتشسوت وصة على اينه الصغير 
تحتوتس الثالث » وجمعت كل السلطات في يدها . وقد أعتمدت في حكمبا 
على كبنة الإله آنمون في طيبة » الذين كنوا على شلاف مع الامراء 
العسكريين » وفضاوا السياسة الساميه لأن اروب الفارجية السابقة 
امتصت موارد البلاه » وأثآرت تذمر الشعب يشكل هده بالخطر الداغلى . 
بدلا من الملات احربية جبزت حتشيسوت حمة تجارية يحربة إلى 
بلاه البونت ( أرتيريا والصومال حالاً ) حاءت بالذهب والبخور والمر 
والأبنوس والعاج والقرود . وبالاضافة إلى اهتامبا بالامور التحارية » 


ات 


اهتمث أنضاً بالاعمال العمرانة فخلدت أعمانها على حجدران معبد 
أمرت ببنائه في سفح تلال طيبة ويطلق عليه اسم الدير البحعري 
اطلقت على نفسبا لقب الفرعون ( وهذا لم يكن مألوفاً بالنسية للنسا 
مصر ) » وأمرت بصنع تاثيل لحا على هئة رجل بلحية اصطناعية . 


8 
٠. 


ظيم 
3 
ءفي 


.ولكين عدم اهتام حتشبسوت بالشؤون اطهربة أدى إلى تدهور الوضع 
المسكري في سورية » واستغل الامراء السوريون هذا الوضع فأعلنوا 
اقردهم ضد السيطرة المصرية . 

بعد وفاة حتشسوت سنة .ها اق مم استقل في الس تحومّس 
الثالث ( ابن زوحبا الذي كانت وصية عليه ) »م ووحه اهتامه إلى 
الساسة الخارحية والفتوحات » فاتجه على رأس حيشه لإعادة سورية تحت 
النفوذ المصري ٠.‏ وقد تحالف أمراء سورية وفلسطين لصد الحجوم » والتقى 
الطرفان عند مدبئة محدو ( قرب بحيرة طبرية ) » فانتصر المصريون 
والسحب السوريون إلى خاف جدران حصن محدو , لكن الدش المصري 
كن من أخذ الحصن بعد حصار دام نصف سنة . 

ثم جده تحرس الثالث حلاته على سورية حتى أخضعبا إلى ساطته . 
وبعد أن فتسم أم مدنها قادش ( قرب محيرة حمص ) تابع فتوحه 
-تى وصل إلى نهر الفرات وهزم جيوش المتالبين عند مديئة كر مش 
( جربلس الالية ) 2 وغّلد انتصاره على لوحة تذكارية أقاما على 
ساطىء الفرات . 

إن انتصارات ومس الثالث في آسيا تدل على تقدم التنظم العسكري 
والتتكنيك الحربي عند المصريين . يا ساعد على ذلك الانتصارات التفتث 
السيامي في آسيا » بينا كانت مصر دولة متحدة ذات حلم مركزي 
كري في ذلك اللمين . 
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و تقتصر فتوحات تحرس الثالثك على آسيا 6 بل د نحو حتونية 

إن درحة تيعية اليلاه المفتوحة للسلطة المصرية كانت تختلف من مكوان 
إلى آخر 5 ففي النرية وضع الفرغون ولاة مصر دإن مع بعص القورات 
العسكرية . أما في سوربة وفلسطين فقد ظل -- عشرات الأمراء 
الحليين » ولكنهم أعلنوا تبعيتهم النامة افرعون الذي أخذ بعض أبنائمم 
إلى مصر كرهائ حتى يضمن ولاءهم ٠.‏ وبالنسية للميتائيين والآمُوريين 
والبابليين والثيين » فقد حافظوا على استقلاهم » وأطاق ملو كيم على 
أنفهم اخوة الفرعرن ٠.‏ ولكن الفرعرن كان يعتبر الهدايا التي يقدموما 
له كجزية رغم أنهم » في الراقع » لم يكونوا خاضعين لك حمليا . 

و يكن الملوك الآسيويون على مساواة مع فراعدلة مصر حييك ألم 
كانوا برسلون ينهم ككدراري أو زوحات إلى الفراعنة ف بسنا رخص 
الفراعنة بشدة تقديم بنائهم وأخواتمم إلى الملوك الأجانب ... 

بعد عصر القتوحات السابقة جاءت ذثرة من الحدوء والسلام حيث 
توقفت الأحمال اطربية تقريباً خلال حم امنحوتب اثالث ( مهئ٠‏ 
١455 -‏ ق.م ) »2 ولكن نشطت العلاقات الديبلوماسية والتجارية 
وتدل على ذلك كثرة الرسائل المتبادلة بين الملوك الآسيوبين والفرعون ». 
ومعظمم! بللغة الأكادية التي كانت تعتبر في ذلك الرقت لئة عالمة , 

في ناية حي امنحوتب الثالث يضعف النفوذ المصري في آسبا . يما 
أخذ الصراع يدود بين الامراء السوريين أنفسهم غير آببين لأوامر 
الفرعون » وتحالن بعضم مع ملك المثيين الذي أخد يناف مصر على 
النفوذ في آسيا ..٠‏ 


وفي عبد إبنه امنحوتب الرابع ( ١404‏ ..14 ) تتوتر للأوضاع 
الداحلية في مر فقل اهام الفرعرن بسورية 0 ونضعف النفوخ المصري 
هناك وتنتقل اللسلطة والسيادة إلى أيدي المثيين والحكام السوربين 
الموالين لهم ٠‏ 


كانت تسود في طيية عمادة الإله آمون 3 ذكثرت معابده وأصحت 
عاك الارافي الواسعة والاموال الكثيرة الفي يتصرف با الكبنة والامراء 
المرتيطين بهم » مما أدى إلى إزدياد نفوذهم » وأخذوا يتدخلون في أمور 
الدولة الدثيوبة » وأصبحوا بشكارتف خطرأ على الحم ٠‏ لذلك ممم 
القر عرن أن بشعف تفودم يتحر يدثم من القاعدة الاقتصادية الني يعتمدون 
عليها واعتمد ف صراعه معرم على الطبقة الوسطى من الموظفين ٠‏ كن 
ذلك المراع المادي والسيامي اكتسب طابعا ديئما تمثل باجراء اصلاح 
دبنئى حيث عق أمنحوتب الرابع بإبطال عادة آمون ومصادرة 
الاملاك التايبعة لى_ابده في طيبة و ملاحةق_ة كبنته فيؤسر وؤلاء 
ثروتهم وبالثالي سيطرتهم يا أوحد عقيدة جديدة تتمثل بعبادة آتون ‏ إله 
الشمس » وأنشا عاصة جديدة في مصر الوسطى هي مدينة أخيتانون 
( في تل العبارنة حالا ) ومعتاها « أفق آنون » . وقد أطلق علها 
المصر يون امم ١‏ بثك الياة 2( » ونقلت إلا دواوين الحكومة من طممة ٠‏ 
موروا الإله الج ديد ( آنون ) على شكل قرص الشمس مخرج منه 
أشعة ينهي كل مها نشبه كف إلسان يوزع النور واأرارة واخير على 
البشر » وأصبح الفرءون نفسه الكاهن الأعلى الإله الديد » ونظم في مدحه 
أناشد شعرية تتحدث عن معاناة البشر في اليل عندما ينحدر إله الشمس, 


ا 


.وراء الافق ٠.‏ ولكن عندما تشرق الشمس في افق السياء وثذيء الككرنئ 


يأجعه يفرح بشروقبا البشر والميوانات ٠‏ 


إن عبادة امندوتب الرابع لآثون وحده » رغم أنه لم يلاحق جميع 
'العيادات فق خض + العتان, أول خطوة عملية نحو الوحدانية » أي عبادة 
الله الواحد . ولكن لم تككن الظروف في مصر مواتة لهذا الانتلاب 
الجذري 2 فلم يلاق الاصلاح الديني صدى كبيراً في البلاه ٠‏ ولم يستطيع 
'الفرعرن تحطيم قوة الامراء والكبنة المعتمدين على استغلال التقاليد 
'القدية المتأصلة على مدى القرون » رغم أنه ناضل بثبات من أجل تحقيق 
هدفه ٠‏ وبعد موت الفرعرن املحوتب الرابع » الذي لقب نفسه 
'اخئاتون أي « الذي يعجب آثون » » أخذ أقرباؤه وأصدقاؤه يحثون 
عن حل وسط هع كبنة آمون المحافظين وعندما استم لحي توت عل 
:مون إضطر إلى إعادة الامور الدينية على ماكانت عليه سابقاً » وأعاد 
إلى معابد آمرن في طيبة متلكاتها وامتيازاتها » وترك عبادة آلون » وغادر 
مديئة أغيتاتورت وعاد إلى طيبة . ولكنه توفي في التاسعة عشرة من 
حمرء فدفنه الكينة في وادي اللملوك وملأوا قبره بالكنوز الثمينة 
'للني تعثبر فريدة من نوعبا في العام ( اكتشفث عام ١997٠‏ ولقلت إلى 
اللتحف المصري ) » وذلك اعترافاً منهم بفضله في ره الإعتبار هم ولإفىم 
آمون . 

بعد هوت ئوت عنخ آمون حاولت أرملته أنسن آمون ( إبنة 
'اخناتو ن ) أن تحافظ على نفوذها » وذلك عن طريق زواجها بأمير من 
اللثرين لتنه الصراع بين المصربين والثيين على النفوذ في آسا ٠‏ ولكن 
الامراء المصريين لم يرغبوا في أن بروا على عرش بلادهم ملكا أجننياً 


فدبروا قتل العريس الث »2 الذي قدم الى مصر 2 قبل أن يم أي شيء. 
مما أدى الى اشعال نار ارب بين مصر واطشين ... 

وآخر فراعنة الاسرة الثامئة عشرة كارت حاف محب الذي حمل على. 
إزالة بقابا عبادة آثون في مصر »2 وأعاد إلى إله طيبة آمون سلطته ومحده.. 
يا اهتم أيضا باصلاح الجباز الإداري وإعادة الامن والنظام في البلاه . 

هصر في عهد الاسرتين التاسعة عثيرة والشرين : 

في عبد اخناتون وخلفاله من الفراءنة خرجت معظم الخاطق في. 
سورية وفلسطين من تحت النفوذ المصري وأصبحت تحت نفوذ المشين . 
ولما استامت ١‏ في مصر ( حوالي ١4٠‏ ق ٠‏ م ) الاسرة التاسعة عشرة: 
وطدت دعائم سلطتها في داخل البلاد » ثم وحبت اهتامها لإعادة السيطرة 
المصرية على المناطق الآسيوية . وقد قام بهذه المبمة ملكان من أسبر فراعنة. 
الاسرة التاسعة عشيرة هما سيت الاول وابنه دهمسس الثافي ( 007و _ 
وهل( ق .م ) الذان خاضا من أجل ذلك حروباً طاحنة مع المثيين . 

ومن أسْبر تلك الملات المرببة هي اخملة الني قام بها رمسيس الثاني. 
عام م«رسو قى .م . حيث جمع قوات مصرية كبيرة وبعض النود المرتزقة 
من نوبيين وفيليفيين » وقسم حلشّه إلى أريع فرق أطلق على كل واحدة. 
منها امم أحد آة مصر ( آموتب »2 رع »2 بتاح » سث ) . وقد عبر 
الجش المصري سورية اطنوبية متجبا حر الشمال يتقدمه الملك رمسيس 
الثاني على رأسه فرقة الإله آمون المؤلفة من ...ه محارب تقرياً » بيناء 
عسكر ملك الثيين متلا بحموسه ( ١9‏ ألف محارب و..ه هر كية 
حربية تقريباً ) عند مدينة قادش ( قرية الني مند حال وتقع قرب بحيرة. 
قطينة غرلي هديئة حمص ) . ولما اقتربت فرقة آمرن مئنفردة من 
مديئة قااش فاجأتها القرات الشة وألمقت بها خسائراً فادحة . ولككن, 


الفرعون رمسس صمد مع حرسه في المعركة حتى وصلت بقبة قواته , 
فتحول من الدفاع إلى الحجوم وتراجع الثيون إلى ماوراء نهر العامي . 
وعلى مابيدو كانت قرات الطرفين متعادلة تقربباً حيث تراجعت ايوش 
المصرية أيضاً دون أن تستولي على مديئة قادش الحمئة أو تحاول حصارها 
وبدأت مفاوضات الصاح بين الطرفين ودامت مدة طويلة . وآخيراً 
3 في عام >ودا ق.م عقد معاهدة صاح وصداقة دين لدمسيس الثاني 
وحاتوشيل الثالث ملك اثيين الديد ( وصائنا منها نسختان أحدهها باللغة 
المصرية والثائية باللغة الأكادية ) . وئتص المعاهدة على تعبد الطرفيين 
بعدم اعتداء احدهما على الآخر في المستقبل , وبالدفاع المشترك ضد 
الاعتداء الخارجي أو التمرد الداخلى » وتسليم اللاجئين السياسيين . وتشبد 
آحة المصريين والثيين على نوقيع المعاهدة وعلى تطبيق تصوصها . ولم 
تتعرض نصوص العاهدة إلى ذكر حدوه كل من المملكتين , الكننا 
تعلم من مصادر أخرى أن فلسطين وحجنوب سورية والقسم الا كير من 
الساحل الفينيقي ظلوا تابعين اصر » ينا ممال. سورية أصبح تحت سيادة 
المثبيين . ولتمتين أواصر الصداقة تزوج رمسيس الثاني من إبله حاتوشيل 
الذي حضر بنفسه مراسم الزواج في مصر . ونقشت أخبار هذه الزبارة 
على مدخل معبد أمر ببنائه رمسيس الثاني ( في ألي سنبل التابعة لمديرية 
أسوان حالبا ) . وقد اهتم هذا الفرعرن بالعمران فأمر يبناء عدة معايد 


نقشت على حدران يعضبا أخبار حرويه ممع المثين 5 


ف أواخر عبد الأسرة التناسعة عضرة 2 وفي عبد الاسرة العشر بن 
( أشبر ملو كبا رمسس الشالث ) تعرضت مصر للغزو المارجي 


وتردب عليها أن فورض حروباً دفاعة 7 فبعد موث رمسسن الا أخذ 


الأمدون بتحدرون من الصحراء الغربية إلى وادي النيل وم-احعرن مل بنة 
#قس 5 مكذاك أشذت سشعوتب ليحر ) سشعوب هندرة ع أورسة من 
ينها الآخيون اليوثائيون ) تهاحم على سفنها السواحل اأصربة ٠.‏ ورغم أن 
خلفاء إلى مس دس الثانى استطاعوا صد الغارات اشارحية يتجاح 6 فإن قرة 
موس الخارجة أغذت تضوف تدريحاً 04 حي أن حكام الساحل الفينيقي 
رفضوا تقديم خشب الأرز دون مقابل إلى بعئة مصرية جاءت لهذا الغرض 
من قبل الفرعون 2 


كذلك أخذت الاوضاع الداخلية بالاضطراب » فتجزأت مصر إلى 
ولابات وأعلن حكامها الانفصال عن العاصة طيبة . وقد ادى هذا 
الانقسام والاضطراب إلى سيطرة أمير من أصل سوري إسمه إبرسو على 
العرش » معتمداً على العبيد والمنود المرتزفة من أصل آسيوي » وقام 
#صادرة ونهب أملاك المعايد » فتتضافرت الهبوده الاطاحة به > واس 
العرش سث نخت مؤسس الاسرة العشرين . ما ساءت أيضاً الاوضاع 
الاقتصادية فقام العمال في وادي الملوك بعدة اضرابات يطالبون بالغذاء 
لعائلاتهم الماضورة جوعاً . ولكن من ناحية اخرى ازدادت ثروة الكبنة 
وخاصة كبئة معايد آمون » وتكدست في مخازهم خيرات البلاد » بينا 
أخذ الفقراء يموتون من اللوع » وأصبحت المعابد تملك تقريياً ه١1‏ )من 
الاراغي الزراعية الصبة المعفية من الضرائب . هذه الثروة المادية أدت 
إلى غو سلطة اللكيئة وازدياد نفوذهم ودورهم في ترجه سياسة البلاد . 


2 سيطرة الكبنة على الحم 
لقد ازداد تفوذ الكبنة إلى درحة كبيرة . حتى أن حيريحور 
رئس كنة معابد آمون في طيبة استطاع أن يقبِض على زمام السلطة 


ب لمم ب 


الدننوية بالاضافة إلى سلطته الدبنية . وتلقب بالقاب الفراعئة وأسس. 
سلالة حا كمة عي الامسرة الحادية والعشرون . ولكنه الم ستطع سط 
سلطته على جميسع السلاه حيث ظل - ف الدلنا أمير يدقى. علد نس 
حعل مركز. فى مدينة تالس . وفيا بعد اتمحدت الاسرتان 
حيت تزوج أحعد أحعفاد حير جود من احدى حقيدات دس. 
وأعلن نفه ملكا على البلاه » بنا ترك لبعض أفراه اسرته وظيفة رئيس 
كبنة آمون . ول تستطع هذه الامسرة انقاذ البلاد من الأوضاع السيئة 
بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في التدهور . 


بم سيطرة الليبين على الحم : 

رأينا سابقاً كف أن الأمببين قاموا بعدة غارات حربية على مصر 
ولكنا لاقت المد والفشل . غير أن الكثيرين من اللببيبن أخذوا ماجرون. 
إلى مصر بصررة ساية ويعملون هناك بالتجارة أو الزراعة ثم استقروا 
في وسط البلاد وثمانها وقصروا . وفيا بعد أخذ أحفادهم بتطوعون في. 
المجش المصري صكحنود مرلاقة حتى كثر عددم وازداد تفوذهم 6 
وتوصلوا إلى الملاصب العالة » فنافسوا العسسكربين المصربين ودفعوا 
بهم الى المرتبة الثانة » وشكلوا طبقة عسكرية تنافس بئفرذها سيطرة. 
الكبنة ونفوذمم . 

وفي منتصدف القرن العاشر قبل ايلاد استطاع أحد القادة العسكريين. 
من أصل لبي ويدعى شيشوئق أن بستولي على السلطة العليا في مصر » 
ويؤسس سلالة حا كمة هي الأسرة الثانية والعشروئ » واتفذ مر كرا" 
لخكمه مدينة تائيس في الدلتا . ولكن كبنة آمون في طببة قاومره. 
لحاولته المد من نفرذهم فضغط علهم حتي اضطر بعضهم للفرار إلى. 
. الصحراء الغربية أو بلاد النوبة . 


وقد مل شيشوئق على إعادة النفوذ المصري في فلسطين حيث 
تلاثثى تقريباً في عبد الاسرة الحادية والعشرين . فاستغل النزاع القائم 
بين المملكتين اليهوديئين ودعم بربعام في ثورته ضد سليان وابئه رحبعام . 
ثم قام يحمة إلى فلسطين هاجم فيها أورشْليم وعاد بالغناتم من كتوز الملك 
سليان ( انظر التوراة » سفر الملوك الأول ) . 

في عبد خلفاء شيشوفق وعبد الامسرتين الثالئة والعشعرين والرابعة 
والعشرن » الانين من أصل لبي أيضا 2 تضعف الساطة المر كزية 
وتتفتت وحدة البلاد السياسية . فستقل كل حا ى بإقليمه » ويدور الصراع 
بين حكام الأقالم على السلطة والسيطرة © فتعم الفوفى والاضطراب » 
ويؤداد الظلم والاستغلال من قبل الكبنة وطبقة المسكريين والموظفين » 
وبضعف نفوذ مصر خارج البلاد . وقد أدى توقف الفترحات الخارجية 
إلى نقص في عده العبيد من أمسرى الحروب » لذلك يظبر اتجاه لاستعباد 
سكان الب لاد الاصليين وأصبح الكثيرون من المدينين الفقراء الذين 
لا ستطيعون تأديةديونهم يتحولون إلى عبيد . وقد حاول الفرعون بو كور بس 
١‏ من الأمرة الرابعة والعشرين ) وضع حدر لذك ( على غرار حمورابي ) » 
فأصدر أمراً ينع استعباد المدينين » بل يلكتفى بصادرة أملاكبم فقط . 
ولكن لم يكتب هذا الاصلاح النجاح حيث اقتصر 5 بو كو ديس على 
مصر اللفلى ولمدة قصيرة فقط . ولم تستطع القوائين التي أصدرها على 
إيقاف سملية استعباد الماهير العادحة . 

به غزو اللوبيين مصر : 

عندما سيطر شيشوئق على ال؟ في مصر اضطر بعض معارضيه إلى 
مغادرتها والترجه إلى بلاد النوبة ( كوش ) حاملين معيم كنوزاً 
وأمرالآ كثيرة . وقد أقام الاحرون « معظمهم من كيئة آموركت 


نس 4 ةر نسم 


والمكام الوالين لحم » في مدينة فاياتا , ثم استطاعوا تأسيس اسرة 
مالككة حتكمت بلاد الثوبة . وظلوا يدعرن أنهم أصحاب اطق في عرش 
مصر ويقدسون آمون ومعابده في طيبة » وأغذوا بتحمّون الفرص 
لفرض سيطرتهم على مصر . فلها استد الصراع بين حكام الأقاليم المصرية 
قام ملك النوبة بيعنخي سنة 7٠‏ قى م مجملة على مصر وأخضع لساطته 
الحسكام الملنافسيئ . وفي سئة .مأب قم قام ايه وخلءفته شايا سكو 
يحمة أخر ى وفرض سيطرته الثامة على مصر » وأسس فها سلالة نوبية 
حا كة هي الأمسرة الظامسة والعشيرون . هؤلاء النوبيوت ل يتميزوا 
كثيراً بتقاليدهم ودبانتهم عن المصربين » حتى أن لغتهم الرمعية في الاوبة 
كانت اللغة المصرية . م انهم لم يعتيروا أنفسهم في مصر حكاماً غرباء . 
ولككن المؤيدين هم في طببة كانوا أ كثر من الؤيدين في مناطق المال . 

: غزو الآشوريين مصر‎ - ٠ 

أخذ الور يون في بسط سلطتهم على سورية وفلسطين » فراح ماوك 
مصر يعملون على تأليب المكام السوريين ضد الآموريين » ويقدمون هم 
اأؤازرة والدعم لاحفاظ على تفودهم هناك من جبة » ولإيعاد الخطر 
الآتثوري عن مصر من حبة أخرى . لذلك قام الآشور يون في النصف 
الأول من القرن السابع بثلاث حملات على مصر ( سنة زو / يكن ع 
) بقبادة آشود أخي الدين ثم آشود في بعل فخضع ححكام 
الأقالم المصربة إلى سلطة الآشوريين وأثجبروا على دفع الجزية لهم . 
ولكن رافق ذلك مقاومة مستمرة من قبل الملوك النو بين وبعض اطلكام 
المصريين الموالين لحم ضد الاحتلال الآمْو دي . وقد أدى هذا الصراع 
إلى زعزعة قرة الطدرذين » فاستغل ذلك حاع مدينة سايس واستطاع 
تحرير البلاد من الختلين الآُوريين والنوبين معأ , 


شاع 8 سد 


: عصر اانهضة المؤقتة أو العصر الصاوي.‎ ١١ 

كان سامتيك حاءكآ على مديئة صايى ( صا الحجر ) في ظل السيادة 
الآورية على هصر . ولما بدأ الضعف يدب في جسم الامبراطورية 
الآشورية وانشغل الآتثوريون باخماد الثورات المتعددة » أخذ بسامتيك 
يعمل على كرير مدر من سيطر هم 4 واستطاع طره الحاميات الاسورية 
وملاحقتها حتى فلسطين . ثم فرض سلطته على مصر السقلى . وفيا يعد 
طره التوبيين من طببة وقفى على السلالة الحاتمة فها » ووحد «صر 
في دولة واحدة , يا أسس سلالة حا كة هي الاميرة السادسة والعشرون 
((ع؟و - ءومه قى.م ). 

اعتمد سامتيك في نض اله لتوحيد البلاه » وفي صراعه مع 
الآتموريين » على المنود الأحائب » إذ تذكر المصادر أنه عقد تحالفاً مع 
ملكة لمديا الواقعة على الساحل الإنوبي من آسيا الصغرى » فأمده ملك 
الامديين اليونافي بالجنود المرتؤقة من اليونانيين المدربين . وقد حاول ابن بسامتيك 
وخليفته نيخاو الثاني إعادة النفوذ المصري في غرلي آسا » نتقدم بجيشه 
إلى فاسطين وأخضع المماحكة الهردية هناك إلى السيادة المصرية » 
وتعبدت بدفع غرامة حربية وجزية سئوية إلى مصر . ثم تقدم نحو 
الفرات لاتدخل في الصراع الناشب بين الآشرريين من جبة والكيدانيين 
المتحالفين مع الميديين الفرس من حبة أخرى . وقد أراد دعم الآسوريين 
أعداء مصر التقللديين » وذلك خوفا من انتصار الكلدائيين وتعاظم قرتمم 
مما هده مصر نفسها في المستقبل ‏ بالاضافة إلى منافسة نفوذها في سورية 
وفلسطين . لذلك أراد نيخاو المحافظة على نوع من التوازت بين الترى 
المتنازعة في بلاد النهرين . 

لكن نيخاو تآخر عن الوقت المناسب لنجدة الآشوريين حيث 


لالأهب 


احتل الكلدانيون نيئوى عاصة الآسُرريين » واتجبوا لاحتلال سورية 
فالتقوا بالحيش المدصري عند مدينة كر مش سنة ه6٠‏ ىام 2 وحرت 
معركة حاممة بين الطرفين التدحر فها جش نمخاو الثاني الذي أسرع 
في الإنحاب إلى مصر غوفا من ترجه الكلدائيين الها قبل . أما 
الكلدانيون فقد فرضوا سيطرتهم على سورية وفلسطين . 

بعد موت يخاو أسة م الحم في مصر ابنه بسامتيك الثاني » ول ترك 
أثاراً هامة تذ كر 7 الم بعده ابنه ابريس الذي حاول 
استعادة نفوذ مصر على فلسطين وسورية وقد كانتا تحت سيطرة الكلدانيين . 
فأرسل اسطولاً اخضع مدث الساحل السوري » وسجع اللك الهودي 
صدقياً على الثورة ضد ملك بابل الكلدافي . فأسرع تبوخذ نصّر إلى 
سورية »© واستعاد هدن الساحل السرري »> ودمّر أودشليم » وأخذ كلاف 
الامرى من الهود إلى بابل ( انظر التوراة سفر التككرين الثاني وسفر 
ارميا ) اهرب الككثيرون من الهود إلى مصر وأقاموا فها . 

بعد موت ابرس استلم الحم قرببه أمازيبس ( أو احمس الثاني ) 
وح>؟ مدة طويلة من سنة ووه إلى سنة هه ق.م . وقد أرسل حماة 
من النوه المرتؤقة اليوثائيين إلى فلسطين فصدتها الماميات الكلدائية هناك , 
ولكبن الككلدانيين لم اموا مصر حيث كانوا منشغلين باساطر الفار مى 
الذي أغذ يلرح من الشرق . يا تحالف أمازيس مع اليديين والبونانيين 
المقيمين في ليبا لصد الأخطار الحتملة على مصر . كذلك أرسل اسطر 
في البعر امتوسط احتل قبرص » وتم عقد تحالف مع جزيرة ساموس . 

بعد موت أمازيس ا م خلفته بسامتيك الثالث سوى شعة 
أصبر حسث كان الفرس قد قضوا على الدولة المكادانية في بابل » واتحبوا 


ست لهاس 


نحو مصر بقيادة تبي فاستولوا عليها سئة هره ق م وانتهى 3 الاسرة 
السادسة والعشرئ . 

اقد امتاز عبد الاسرة السادسة والعشرين » أو ما يسمى بالعهد 
الصاوي ( نسبة إلى العامة ساس أو صا المجر ) بازدهار اقتصادي » 
واستقرار سيامي توطدت فيه السلطة المر كزية » وبنشاط خارجي سيامي 
وتحاري . ييا ساد في مصر » فى هذهالفترة , عصر الحديد الذي م 
استيراد خاماته من البلاد الآسوية لتصشع في مصز » ولشطت العلاقات 
التجارية مع المدن الفينيقية واليونانية . كذلك كثرت الاليات التجارية 
من اليونانيين الذين أسسوا مراكزاً تحارية في مصر خاصة في مناه 
نوكراتيس غرلي الدلتا . وقد اهم ملرك هذه الاسرة بانشاء 
الاساطيل البحرية » وأرسلوا اسطولاً دار حرل افريقيا . وحاولوا إعادة 
سق القناة التي تصل البحر الماوسط بالأحمر عن طريق نهر النيل » والتي 
كانت قد سدقت في عبد الدولة الحديثة ثم ردمت بسبب قلة العناية بها . 
ولكهم توقفوا عن اتام المشروع حيث سادت فكرة أن البحر الأحمر 
أعلى من سطم الدلتا فيؤدي شق القناة إلى مر الدلتا بالمياه . غير أنه قد 
م تنفيذ هذا المسروع فيا بعد » في عبد الاحتلال الفارمي صر . 

وقد كثر في العبد الصاوي عدد اطنود المرتزقة من البونانيين في اليش 
المصمري » وخخصوا بامتيازات كثيرة » ما أدى لاستياء الجنوه المصربين 
والأبيين ونشوب عدة اصطدامات بين الطرفين . 

عصر الاحتلال الفادمي في مصر : 

بعد أن وطد تمبيز سطرته على «صر عين علها واليا فارسياً وقفل 
عائدا إلى بلاده . وبعد وفاته اسئم المحم ابنه داوا » وتبدلت سياسة 
الفرس فى مصر من القسورة إلى الاين » فألغبت مصادرة ابرادات المعايد » 


وتم" العمل بموحب القوائين المهمرية . ولكن مها يكن من أمر فإيك 
امصربين لم يستكينوا للاحتلال الفارمي . ولا وقعث ارب بين الفرس 
والوائنين » وائهزم اليش الفارمي في معركة سبل الماداتون الشبيرة 
سنة ٠و4‏ ق م » اضطر الفرس لسحب بعض فواتهم من مصر » فنشبت 
الثورة فيا ضد الفرس سئة 5م؛ ق.م . ومات دادا سئة وم؛ قبل 
أن يتمكن من القضاه علها . ولكن اين “كؤ وكسيس توجه إلى مصبر 
وقفى على الثورة فيها . وقد ساعده الهود المقيمون هناك هد المصريين . 
ثم قامت ثورة أخرى في مصر سنة ٠5؛‏ ق.م بقبادة أمير مصري يدعى 
أمون ب حبر »؛ وساعده اليوثائيون باسطول أرسكه أثينا . واستطاع 
أمون ‏ حر طره الفرس وتأسس سلاة حاكة هي الأسرة الثامنة 
والعشرون . ثم استامت المي بعدها الأسرة الناسعة والعشرون وأسبر 
ماو كبا نفويتس الذي كانت علاقاته ودية مع اسبارطة اليوثائية . ثم أسس 
تختنبو الأسرة الثلاتين . وانشأ ابنه جد حو حرشا واسطولاً بمساعدة 
انود المرئؤقة من اليونانين » واتجمه للاقاة الفرس في سورية . ولكن 
ابنه وأخاه تآمرا عليه وعادا إلى مصر مع قسم كبير من اليش » فالتسجاً 
هر إلى الفرس الذين هاجموا مصر فيا بعد بقبادة ادتاكزو كسس 
فاحتلوها وقضرا على حي تختنبو الثاني سنة ”»١‏ ق.م . ولحكن 
الثورات كانت تندلع هنا وهناك . ونا انتمر الاسكندر المكيدوفي على 
الفرس في معركة اسوس » تقدم إلى مصر واستولى علهيا » وأظير 
احترامه أعادات البلاد وتقاليدها » فاستقيه المصريورد_ كنقذ للم من 
- الفرس . 

عند الاحثلال المكيدوني تبدأ مرحة جديدة في تاريع مصر تخرج عن 
نطاق محثنا هذا ... 


-4وة- 


قاف قامس القر م 


و - الككتابة : نشأت الحكتابة الهيروفلفية المصربة > كيقية 
الكتابات القدية » من تطور الكتابة التصويرية . ففي أول الأمر كان 
الكاتب إذا أر اد كتابة كلمة ما برمم صورة تعبّر عنها . وقد 
هر الكتبة عن الاء مثلا بثلائة خطوط متعرجة وعن ابل 
برهم هضيتين بدنها منخفض مع . ولكتابة عبارات تحتوي عدة معافي 
”تجمع الرموز التصويرية المنفردة في رممة تعميرية مر كبة ومعقدة . وكا 
تحقدت اللغة تطلب الأمر تبسيط اللكتابة . فلا كتابة الأسماء والاشكال 
القواعدية لا مكن التعبير عنما برسوم تصويرية . وهكذا فإرفت الصورة 
المعبرة عن كلمة أصبحت تدريجياً تعبر عن مقطع فقط في الكلمة . ومع 





الزمن تحوات الرموز التصويرية » المعبرة عن كلمة أو مقطع » إلى رموز 
أو حروف أبحدية . فالرمز التصويري الذي يشير إلى كامة ماء والتي قافظ 
شا تحول إلى حرف ش: » والرمز الذي يشير إلى كلمة هضبة والتي تلفظ 
كا تحول إلى حرف ك . وهكذا في عبد الدولة القدهة نشأت أبودية 
تتألف من 6م حرفا . ولكن الككتبة لم بتر كوا اللكتابة التصويرية دفعة 
واحدة وإهما مم ذلك بصوررة تدريحية . 
حكدتبت اليروغليفية مخطوط أنفقية تقرأ من اليمين إلى الشمال 

وأحياناً كتبت على شكل مقاطع سمودية تقرأ من الأعلى إلى الأسفل . 
وكانت مواد الكتاية من الجر والحشب واللد والبردي . ١‏ 


في عبد الدولة القدية » سبب كثرة الوثائق المحكرمية وجداول 
الدوائر » ظبر ها يسمى بالخط السريع ( باليرنانية هيراتكا ) وهو نوع 
من الكتابة اللختزلة . ثم تطورت تدريجيا فظبرت في القرن الثامن قبل 
الملاد كتابة اختزالية متطورة أطلق علها اليونائيون ( ديموتكا ) 2 وهي 
تشه طريقة الاختزال المعاصرة ( ستينوغرافيا ) . 

إن تعقيد الكنابة الهيروغليفية وبطء تطورها يعردارت © بدرجة 
معينة » إلى كونها امتياز للكبنة الذين احتكروا المعرفة ول يهمبم انتشارها » 
بل بالعستكس أحاطوا الكتابة بهالة دينية سرية وادعرا أنها مرهوبة هم 
من إل المكمة تحوت . 

؟ - الآداب : نستطيع تقس الأدب المصري القديم إلى أربعة 
أقسام : الأدب الديني » الأدب القصصي » الأدب العاطفي أو الغئائي » 
الأدب الفلسفي أو المي والنصائم . 

5 الادب الديني : تطورت الأساطير الدينية حسب تطور البيثة 
وامجتمع » وكانت تعر عن تطور 0 المصريين حول نشوه الكون. 
وخلق العام . ومن الأساطير اللي حفظت اسطررة حول الإلهه إبزيسى 
والإله اوؤيريس . وقد حاءت 00 سُبه تام في كتاب المؤرخ البونافي 
باوتارخ » م حفظت بعض قصورفها مكتوية على جدران الاهرامات ٠.‏ 
وموجز الاسطورة أن الإله سيت قتل أخاه أوؤيريس واغتصب ملكه , 
ولككن الإلهة ايزيس زوجة اوزيريس تلد ابن هو الإله ودس الذي 
قام بحرب ضد سمه سبيت لاستعادة حقه في وراثة مقاليد السلطة عن 
أببه مم ترفع قضية النزاع إلى محكمة رع حموو خُتي ٠.‏ وأخيرآ ينوي 
الأمر باعتراف الإله سيت أرء بل حبورس على حق »2 فتواج ملكا على 
فصر . وعم ' السرور في البلاده عندما رأوا حودس بن ابؤيس قد أعيدت 


ساكو ا 


اإليه وظيفة والده اوزيريس » والبسته الآلمة التاج الأبيض على رأسه » 
وقالت له ( أنت ملك مصر وجميسع الأرض على مدى العصورر ) ٠‏ 

هذه الاسطورة تعمكس المفبوم السائد أن السلطة الملكية منوحة من 
“قبل الإله ويايحها وتحمما في مصر الاله ودس . 

وهناك يعض التمثيليات المتعلقة بالأساطير الديية 2 منها تثملية 
حودس وسيت التي كانت مثل سنويا في معبد أدفو . ويقوم الكنة 
بالادوار التمثيلية » وأحياناً مثل الك نفسه دور حورس ولملكة دور 
'ايزيس ٠‏ وتتأاف التمثيلية من مقدمة وثلائة فصول وخاقة ؛ ويقسم كل 
فصل إلى عدج مناظر ٠.‏ 

ويضاف إلى الأدب الدبني كثير من الأناشيد والتراتيل الدينية اني 
وضعت لتمجيد الكغة ٠‏ ولورد مقطعاً من النشد الذي وضعه اخناتون 
مدا لإله الشمس آثون : 

أنت تطلع ببداء في أفق السماء » يا آتون المي با مبدىء الماة » 
عندما تبزغ في الأفق الشرفي » تغمر الأرض بالك ٠‏ 

أنت جيل » عظيم متلأليء في السموات العلى ٠.‏ 

تسطع أشعتك على الأرض وعلى ججمبع مخلوقاتك ٠‏ 

أنت رع » أسرتهم وقيدهم حبك ٠‏ 

أنت بعيد عن الارض » لكنك على اتصال معبا باشعتك ٠‏ 

أنت عال لكن آثرك واضحة في ضرء الهار ... الخ ٠.٠‏ 

وكانت الأناشد الدينية تتكس تصور المصريين حول فضل الاله في 
.خلق العام والحافظة عله بقوته البة . ونذكر مثالاً على ذلك نشيدا 
اوضع في الحيد الاله آمورت « موود على بردية عفرظة في المتحف 


الاو موخل س7 


البربطاني تحث رقم 4مه١٠‏ » حاء فيه أن الإله خلق السماء والأرض 
والماء والجبال » وهو الذي علا قلب الناس بالسعادة + 

ب الأوب القصصي : لم تحفظ لنا المصادر أدبا قصصياً من عبد 
الدولة القدية رغم احتال وجوده © بِينا يعتبر عبد الدولة الوسطى العصر 
الذهي للتصة في مصر القدية » وقد كتيت فيه قصص رائعة » ما كتيثت 
قصص كثيرة في عبد الدولة الحديئة » وحتى في عبرود الضعف والاحتلال ٠‏ 

فى عبد الدولة الوسطى » كم ذكرنا مابقاً » تطورت علاقات مصر 
اخار 1 السياسية والتحاربة » فظبر نوع من الأدب القصصي نصف 
رحلات المصريين إلى خارج حدوه مصر + ونذاكر من هله القصص قدة 
املاح الذي تعرض لعاصفة بحرية « موجودة على بردبة محفوظة في متحف 
الأرميتاج في لبدنفراه نحت رح ٠ » 1١١5‏ وتحتري القصة على عناصر 
خبالية قدية . ويتحدث بطلبا وهو من الطبقة الوسطى « نجس » عن 
رحلة بحربة قام بها إلى مناجم الملك فيتعرض لعاصفة شديدة تقذف 
سفيلته إلى جزيرة الروح السرية » ويحد هناك طبيعة حميلة وشيرات 
وائرة ٠‏ ولكن جام ال-زيرة الطيب » الذي كاف على شكل حة 
كبيرة ؛ بهديء دوع الملام لاله » ويةدم له الغهدايا من خيرات بلاد 
البرنت كالعطور والعاج وغير ذلك © ثم يطلق إلى بلاده ٠‏ 

أما ( قصة سنوهي ) فتتحدث عن أمير يبرب إلى سوريا حتى لايتهم 
بؤامرة حيكت ضد الملك » فيتعرض في طربقه 0 والعذاب ٠‏ 
ومن كانه « داهنى العطش » فحف حلقي » فقلت إن هذا طء م اموت » 
م يصل الأمير 7 سورية ولصف حياله فها ٠‏ 

في القرن اطادي عشر ق.م * تفقد مصر نفوذها في آسيا يا الغربية » 
فتتعكس هذه | طقيقة في قد أحد كبنة معايد آمون في طببة واممه 


اوث آمون » الذي ارسل إلى سورية لشراء الأخشاب » فتعرض هثاك 
للسحن والعذاب . وتتصف القصة بإسلوب واقعي ذي طابع 
في وفيع ٠‏ 

ومئاك قصص أخرى عديدة كقصة الراعي » وقصة الأمير المسحور » 
وقصة الأخرين ... وغيرها . 

الأدب العاطفي أو الغنائي : ويتري على كثير من الأناسشيد 
الديية » والاجتاعية , وأناشيد الاصر التي تمدح انتصار اللملوك » 7 
الاغالي العاطفية » والأناشد ذات المعنى الإقتصادي وغير ذلك » ومن هذه 
الأناشد نشيد اليل الذي كان ينشد أثناء الاحتفالات بالفيضان . وقد 
جاء فيه : إطقد لك بانيل , با من ترج من الأرض وتأفي لتخذي مهر » 
وعئدما تفيض يعم الفرح فيالبلاد . أنت تطفح فتسقي المتول وقد الناس 
بالقرة . الخ ... 

ومن أغالي النصر نشيد بعرد إلى زمن الاسرة السادسة وقد جاء فيه : 
عاد هذا الميش بسلام بعد أن مق أرض الساكنين على الرمل » بعد 
أن هدم حصرنهم > يعد أن قطع ينهم و كروههم » بعد أن أشعل الناد 
ف كل جيوشهم » يعد أن ذبح عشرات الآلاف من المند » بعد أن 
قيض على الكثير من الأسرى الأحياء » . وهناك قصدة حول معرر ة 
قادوش بيصف فها شاعر القصر انتصار ومسس الثاني على الثبين قرب 
مدينة قادش . وقصدة مقدمة إلى الفرعرن سئوسرت الثالث » وغيرها 
من القصائد الكثيرة . 

وائتثشرت أغافى عاطفية كثيرة نذكر منا أغنية الحب التالية : 

حببتي تعالي إلي في المديقة . 

ارت حيبي مثل كل زهرة تنفح عطرها . 


فارعة العوه مشوقة القرام كنخلة بشيابها . 

وفي كل خد من خدها وردة حمراء . 

وهناك بعض الأناشد ذات المضمون الاجمّاعي 7 وتخاطب الفلادين 
.والرعاة والخالين وغيرهم من طبقة الكادحين ويغلب علها طابع التكرار 
والنغم الواحد . ونذكر مهنا أغنية الطحّان : 

اطحن لنفسك » اطحن لنفسك . 

واخيز » واطحن لنفسك . 

اطحن ابوب لنفسك لتأكل . 

اطنون المبوب لأسادك ؛ 

ولا تخلد إلى الراحة . 

فالوم” يوم” بارد” . 

هس الأدب الفلسفي أو الحم والنصائح : 

رغم سيطرة الدين على مناحي الياة في مصر القدية » فقد ظبرت 
بعض القصائد الشعرية الني تفصح عن عدم الاعتقاد في الماة الآخدرة » 
وتدعو إلى الاستمتاع بازات اللمياة الدنيا . ونوره منها القصيدة التالية : 

إن الذين بنوا لأنفسهم قصوراً لم ببق شيء من بيرتهم ها الذي 
حدث لم ؟ ولم يأت أحد من هناك فيقص عليئا ما أصيحوا عليه وتخيرنا 

عن مصيرمم » فتطمئن قاوبنا وترتاح » حتى نسرع أيضا إلى المكان الذي 

ذهبوا إلبه . فتمتع واجعل قلبك ينسى اليوم الذي بشعونك فيه في 
القبر لترناح . ارم بتكل الاحزان وراء ظبرك » وفكر في السرور حتى 
بأقي ذلك البوم الذي تصل فيه إلى ميناء تلك الأرض الني تحب المحدوء 
( لوت ) . مير وراء رغيات قلبك مادمت حياً . 


سداوو اسه 


اكب العطور فواق رأسك م( وألبس أفضل أنواع ملالس الكتان 5 
دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك » وأكثر ما لدبك من مإزات . 
لا معدل قليك ينقيص 4 ولا تحمل نفسك الهم حي يأفي يوم الندب عليك ل 
اقْضٍٍ يومك سعيداً ولا تشغل نفسك بشي ء : 

استمع إلى" 0ه ستطسع أحد أن بأهغذ أمواله معه » ولن بعوة. 
ثأنية من عوت , 

وحتوي الأدب الفاسفي حكثيراً من النصائم والحج الأخرى ». 
التي تعبر عن خلاصة تجمارب الحياة في «صر بشتى ألوانما . ونوره منها. 
بعض نصائح الوزير بتاح حوتب الذي عاش في عبد الامرة الخامسة . 
وقد و.حدثت مكتوبة على برديات تعود إلى عبك الامرة الثائية عسرة 4. 
ولكن دخاتها 3 دون سبك 3 بعص التعديلات : ١‏ لا يداخلنك الغرور 
سبب عليك ولا تتعال لأنك رجل عام . استشر الجاهل ما تستشير 
العام » لأنه مامن أحد يستطيع الرصول إلى آخر حدود الفن »6. 
ولا يوحد الفئان الذي يبلغ الكال في إجادته . إن الحديث الممتع أسشد 
ندرة من الجر الأخضر الارن » ومع ذلك قد تمده لدى الاماء اللاتي. 
ملسن إلى الرحى 2( 

وهناك نصائم منثووبىي إلى ابنه . وقد ورد ما بشابهها في سقر, 
الامثال في التوراة ولريما أخذ عنا العبرانيون ومنها : 

لا تتخذ الرجل السريع الغضب لك صاحياً . 

وامنع لانك من مقاطعة من هر أرفع منك , 

ود الحمطة لنفسك خوفاً من أن تذمه . 

ولا تجعل برهي بكلامه فيوقعك في احيولة . 


سداأء[ؤ ه- 


ويجب ألا" تناقش في إجابتك إلا" مع من يائلك قدراً ... الخ ... 

وتكتفي ببذه الناذج من الأدب الفاسفي حيث هناك ألوان عديدة 
متنوعة . . . بلغ الأدب المصري درجة عالية من الكال الفني . 
فلس الشعر وحده » بل كاذج أخرى من الأدب وردت بأشكال موزولة 
ذات طن حيد . م تيز الشعر بالوضوح والاقتضاب وكثرة التشابيه . 
فقد شئّبوا القلب القاسي بقطعة من اجر » وتحداث أحد الفراعنة مثا 
لقسة ف حالة الغضب كحة فى الصحراء 5 كذلك هم الممر بون بالاساوب 
الأدبي » فأحد الكتية ينتقد اسلوب رسالة استاهها من كائب آخر ويكتب 
اليه : أن كيات رسالته متداخة وغامضة وتخاو من اعمال واطرارة . 
بخ فور هر بقدرته الأدبية وأماويه الإبداعي فيقول : أريد أن أجبيك 
برسالة كلانها حديدة من أولها حتى آآثرها » وخرجت عن لسافي فقط » 
دون اقتباس عن الآخرين . 

ومكذا أوردنا غاذج متنوعة من الأدب المدري تعمكس حياة 
ومواهب الشعب المصري القديم 5 

م ب النثورت : 

تأثرت الفذورت في فصر م تأثرت الآداب 5 بالعقاند الدينة 2( 
ومظاهر الحم » والعادات والتقاليد 1 وقد نشأت الفثوئن فى عصور ما قبل 
الاسرات وتطورت عير التاريخ حخاضعة لثأثيرات واتماهات تلفة . 

5 فترة المددسة التقليدية » وتد من بدء عد الامرات حتى 
عصر ثل العارنة في أواخر الالف الالفي قبل الملاه . وقد حافظت 


لو اله 


الفئرن خلاها على التراعد التقليدية ( الكلاسكية ) بصورة رئسسة رخُ 
تطررها باتحاه الواقعة . 

ب فثرة المدرسة الواقعمة اأؤقنة في عبد اخئاتون , وتملبا 
فنون كل العهارنة التي تيتعد عن فرأعد الفن الكلاسكى ( ويظور ذاك 
في تاثيل اخثاتون ولفوتيتي . 
فنونها بامع بين قراعد الفن الكلاسيي وقواعد الفن الواقعي . 

اسم ذترة بعث الفن التقلمدي م( القي داعت همدة عبد الامرتين 
العنامر الاجنية التي أخذت تسيطر على مصر . رلكنها كانت فترة 
مؤقتة » أخذت بعدها الفنرن تتفاعل ونتازج مع الفنون الاجنبية . 
عصر » ب ازداد القازيج دبن الفن المدري والوناني 4 ونشأت عه 
قراعد فنية جديدة أطاق هلها امم ( الفن اللنستي ) . 


ويقسم الفن المصري إلى عدة أنواع هي : 
5 - فن الردم والتصوير : لعبت العوامل الدينية دوراً كبيراً ؤ 
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حن)؟ عحث, 


نشرء وتطور فن الرهم والتصوير ‏ 246 و اعتقاد المصربين بامكا 
تحول الصور إلى حقائق واقعة بعد الموت » بفضل بعض التعار 
السحرية » دفعيم إلى تزيين المقابر بالرسوم والدور التي تمثل حياتهم وأجمالهم 
ومظاهر تديئهم في الياة الدنيا . 


عام 


وأم القواعد التقليدية التي اتبعبا الفنانون في الرمم والتصويرٍ هي ابراز 
الشخصة الرئسية في الصورة ( غاصة الملك ) با تتضاءل إلى جائبها 


سل و1 سم 


بقبة صور الافراد الآخرين 2 كذلك اظبار الملامح والتقاطيع بشكل. 
واضح حتى تتعرف الروح على صاحبها بعد الموت . وقد بالغوا في اظبار 
امال وافسة والوقار » حتى أن الصورة لم تككن قل الواقع تام ؛ واها. 
تجمع بين الواقعية والمفاهيم الدينية التقليدية ٠‏ يا تجمع الصورة بين الرسم. 
الجاني والأمامي بآن واحد » أي أن الفنان يرمم الصورة وكأنه ينظر 
الها من زاويتين أو أكثر ٠.‏ وكان لا بد من اعطاء الصورة استقلالة: 
تامأ في لا تححب أي حزء من أجزابها صور أو مناظر أخرى . وقد. 
اختلفت صوو النساء عن صور الرحال في املاس وبعض الأوضاع ©“ 
كتصوير الساقين والقدمين متلاصقين اسارة إلى الاحتشام والياء ٠‏ ولكن, 
صور الراقصات تتميز بحرية أكثر في المركات و صورهن" بلاس 
شفافة وشْبه عاريات . أما صور الأطفال فغالبا تظهر عارية » وهذا تقليد. 
للإشارة إلى صغر صاحب الصورة ٠‏ ومن القواعد التقليدية في تدوير 
المناطر ترتيهسا في صفوف منتتالية تفصلها خطوط مستقيمة 2 أي عدم. 
انسجام المشاهد في الصورة ٠‏ 

وقد حاول بعص الففانين التحرر من القواعد الفنية التقليدية: 
( الكلاسكية ) التي ذ كرناها » خاصة في بعض الصرر الثائوية أو صون 
الطبقات اليا في المجتمع » حيث كنوا أكثر جرأة في رسمبا. 
[ كتصويها في أوضاع جانبية » أو رمم المنظور وحجب بعض أجزاء. 
اسم بأجزاء أخرى أو بأشخاص آخرين » أو تصوير بعض عيوب الاجسام . 
أو بعض المركات 2 أو تصوير المرح والمؤن والرقص واللعب والقيام. 
دسشؤون الحماة العامة وغيرها من ميزات قراعد الفن الواقعي :2 


ب فن النقش : إن ما ذ كرناه حول فان الرسم والتصوير ا 


سداوو اس 


حيث تأثير العقائد الدينة ومن حيث ميزات الاسلوب الفني ينطبق 
أنضاً على فن النقش . ويكون النقش يحفر الأشكال المرسومة على الحجر 
أو الحثب تتبرز الصورة » ويسمى هذا النوع بالتقش البارز . أو تحفر 
المور في الأرضية فيكون النقش من النوع الغائر . 

ومن أحمل النقوش التي تعود إلى عبد الدولة القدية دور اللمناظر 
المحفورة على جدران مقصورة الأمير وع حوتب والتي تمثل مناظر الياة 
اليومية » من صد الطبور والسممك والبوانات » وحرث الأرض » وصناعة 
السفن . وقد انتشر النقش الغائر في عبد الدولة الوسطى يشكل واسع » 
ولكن مع تآخر في الاساوب الفني . وتمثل ذلك صور مقابر بي حسين 
التيكانت من عمل فنافي الأفالم الذين لم يكونوا من درجة فنافي العاصمة 
منف . أما في عبد الدرلة الحديثة فقد استعاد فن النقش محده » وأجمل 
نقوش ذلك العبد نقوش الماحكة حاتشسوت في معبد الدير البحري . 
وأعم مواضيعها قصة ولادة الملككة من الإله آمون ‏ دع ونقرش 
البعثة التحارية التي أرساتها الملكة إلى بلاد البونت . وفي عبد اخئاتون 
أصح فن الاقش بتميز كغيره من بقبة الفنون بطابع الاسلوب الواقعي 
حيث دخل الفئانون إلى قصر الملك وصوروه في مجالسه وحياته 
البومية بصور طبيعية واقعية لا تكلف فها» وتظبر فها الخركة 
والبساطة والمرونة والحرية والانطلاق من قبود القواعد الفنية التقليدية . 
عادت النقرش تظبر بأسالءها التقليدية منذ بدء عبد الأسرة التاسعة عشرة ء 
قير أنها اضطرت أن تأخذ من أسلوب الفن الواقعي الجرأة في تصوير 
الحركة والمشاعر والعواطف مع المحافظة على الحيبة والوقار التقلبديين . 
ومن هق للك الماذج قوش معيد الرمسيوم الذي بناه ومسسى الثاني 
وبعض مناظر معبدي الاقصر والككرنك . 


دشا هءهإأ سه 


ب فن اللحت : سار فن النحت على الطريق نفسها التي سار عليه 
كل من فأني التصوير والنقش من حيث تطور الاسلوب الفني » 
وتأثير العقائد الدينية . [ كان المصريوركت يضعون التاثيل في القبود 
لاءتقادهم أن الروح تحل في التاثيل إذا هبطت إلى عالم الأرض . يما كانت 
توضع ائيل الآلحة والملوك في أوضاع خاصة تفليدية في المعايد بقصد 
العبادة والتقدس ] . والهاثيل بعضها ضخمة وبعضبها مترسطة وبعضها صغيرة . 
يما نحتت التاثيل في أو ضاع متلفة كالوقرف والملوس والسحود والقرفصاء 
وغير ذلك . وبعض التاثيل سقشة كاملة » وبعضها نصدفية ©» وبعضبا 
رأسة فقط . وكانت التاثيل منها بشرية » مذكرة أو مؤنثة » ومنها 
بشرية وحيوانة معأ [ كتمثال أبي الهول ] واستخدم في نحث الؤاثيل 
أنو اع متعددة من الجر واب والعاج والطين الفخاري . 

ومن أم التائيل التي حفظت منذ عبد الدولة القدية إلى عبدنا هذا تمثال 
الملك ؤوسر , والتمثالان الالسارن للامير دعم حوتب وزوجته 
انفرت » وتثال الملك خفرع ؛ وجمرعة تائيل لهاك منكاورع . وجميع 
هذه التاثيل محفوظة في المتحف المصري . وهناك غثال نصفي الأمير علخ 
حا إف عفرظ في متحف بوسطن » وقثال الكاتب المصري في موف 
اللرفر في بارس » وقاثيل أخرى عديدة . أما أهم قاثيل الدولة الوسطي 
فنها قثال المللك سئوسرت الاول » وحفوظ في الثتحف محري » وقثال 
لمك سئوسرت الثالث » وتثال للءلك امنمحاث الثااث . ومن التاثيل 
القي تعود إلى عبد الدولة الحديئة تال الملكة حاتشسوت المصنوع من 
المرمر والمحفوظ في متحف يويورك » وتقائيل ليك تحوتس الثالك 
أحدها حفوظ في المتحف المصري » وقاثيل اخرى للملك امنحوتب الثالث 
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محفرظ في متحف تيويررك » وتثال لأسد رابض محفوظ في المتحف 
البريطاني ٠‏ وأسْبر التاثيل التي تعود إلى عصر ثل العمارنة قاثيل الملك 
اخناتون والملكة نفرتيتي [ رأس قثلها المشبور محفوظ في متحف برلين 
ويناز بدقة فنه ]| . ومن أم التائيل الني تعرد إلى أواخر عبد الدولة 
الحديثة #ثال الماك حود محب في مئة الكائب المدري 4 وثثال من المرمر 
لهاك سيني ني الأول . يا حفظت قاثيل كثيرة تعود إلى عبد الرعامسة . 
0 من عبد الاحتلال الاجني ( في أواخر العصور القدية المصربة ) 
بعض التائيل التي تعبر عن الحمرم وشدة التفكير في أمور الحياة » ومن 
أهم غاذجها تثال ندفي للك هككر , ورأسان لهلك نخت نبف ٠‏ 

ه ‏ فن اليناء : كانت المافي في عصور ماقبل الاسرات تستهدف 
بالدرحة الاولى الفائدة العملة للسكن واتقاء الحر والقر ٠‏ لذْلِك استخدمت 
المواد البسيطة السبة المنال م كجذوع الاسجار » وجريد الدخل » وسيقان 
البردى » والطين والابن » في بناء أبنية بدائية بسيطة بيضوية ٠.‏ ثم انتشر 
استعمال اجر منذ بداية عبد الاسرات . وأهم أنواع المباني هي المعابد 
والملتاى والتفون. .: 

تعتير المعابد في مصر يبوت للآلهة » وكانت في بادىء أمرها أ كراخاً 
سيطة ثم ازهاد الاعتناء بيئائها تدريجياً » وأخخذوا ستخدموف 
الححر في بناء جدرانما . وقد اندثرت أ كثر معايد الدولة القديمة وم ببق 
منها سوى بعض الأطلال » ومنها أطلال أحد معابد الشمس في أبيصير . 
وكانت هناك بعص المعابد التي تلحق بالاهرامات عبد اليوبيل الملكي » 
والمعيد المنائزي في سقارة مثلا ٠‏ وفي عبد الدولة الرسطى أضفت عناصر 
كثيرة إلى أساليب فن بناء المعايد م ومن ذلك أن البندسين حاولوا 
لأرل هرة أن ا بين الحرم والمعبد في يناه واحد . فوصلوا بين 


مد لاه [ ا سد 


هرم منتوحب الثاني ومعبد الوادي بطريق أقيمث على جانبيه جدرات 
وقاثل لهلك ٠‏ 

ومن ع معايد الدولة اديثة معيد الدسر البحري الذي أهرنشه 
ببنائه حاتشسوت . ومعبد ستي الأول في ابيدوس » ومعيد الرمسيوم » 
ومعبد رمسس الثافي في ألي سنبل ببلاه النوبة » ومعبد الكرنك. 
وأعظم هافبه يهو الأحمدة ويحتوي على ٠‏ ممرداً موزعة على ستة عشر 
صف » ومساحة ااببر ٠..ه‏ م" » وارثئفاع السقف عن الارض 4 م . 

كذاك اعتنى المصريون عناية كبرى بمقايبرهم لأث العقيدة الدينية 
تقضي بالبعث وبوجود حياة في الآخرة سُبية بالياة الدنيا . وكانت المقابر 
سطة في بأدىء أمرها “ثم أغذت تضاف الما أحزاء تينى من الابن 
فوق سطم الأرض على سشكل مصاطب . وأول ما استعمل البمر في بناء 
مقبرة الملكث ؤوسر في سقارة التي كانت على شكل هرم مداريم . ثم 
أخذت الإهرامات البنية بالممر تزداد تدريحيا متطورة من السرم 
المدترج إلى الهرم الكامل قاعدته مربعة وجوانبه على شكل مثلث 
تيل إلى الداخل حتى كلتقي في القمة . 

وأم اهرامات الدولة القدية هرم خوفو وشفرع وملكاووع . أما 
أهم اهرامات الدولة الوسطى فا هرم منتوحب الثافي » وامنيحات الأول 
وسلوسرت الثافي » واملبحات الثالث . 

وانتهبى عبد بناء الاهرامات في مطلع عبد الدولة الخديئة . حيث قردر 
تحوتمى الأول ترك تقليد المقبرة الهرمية وأمر أن يدفن في مكان عبرل 
من الناس في باطن الأرض فأصبح وادي الملوك غربي طيبة مدفتاً للملوك 
الاسرات الثامئة عشيرة حتى العشرين . 


- هعلس 


ومكذا بنيت الاهرامات العديدة الضخمة يبود الآلاف من العبيد 
والعال لتعبر عن عظمة السلطة الملككية التي تحفظها الآلمة . 

ه ‏ الموسيقا والفناء والرقص ؛ استخدم المصريون آلات مرسقة 
متنوعة هنها آلات وترية » وآلات النفغ » وآلات الإيقاع . وأمم 
الآلات الوتربة اطنك والككنادة والطنبود » ومن آلات النفخ المزمار 
المثفره أو المزدوج : 

وأمم آلاث الابقاع أنواع من الصنوج » والمصفقات المعدنية والخشبية » 
والدفرف » والطبول » والصلاصل وغيرها . وكانث املك فرقة موسسقية 
خاصة في قصره . واستخدمت الموسيقى أثناء إقامة الطقرس والشعائر 
الاينية وفي المنازات والأعياه واطفلات العامة واطروب . 
ولم يترك لنا الموسقيون تسجبلا لبعض الاشارات الموسيقبة 
أو معلرمات عن طريقة العزف » ولكنهم تركوا كثيراً من الأغافي المدونة 
نا الشعبية » وتتعاق بعمل العامل والفلاح » ومنا العاطفية وتتعلق 
بالمب والغزل » ومنها الدينية أو المنائزية » ومنها الماسية الأناشيد 
الوظنية واحربية . 

ولمى يعرف المصريرن التمثيل إلا كطقس «بني » كتمثيلية حورس 
وسدت » وثثياية اوزيرس . 

أما الرقص فكان ومسيلة للبو والترفيه والتعبير عن العبادة والشكر 
لاله . وقد توع الرقص حسب الماسبات م فنه الرقص الايقاعمي 
مع التصفيق أو الصنوج » ومنه الرقص الريافي وحركاته صعبة ومعتدة . 
وهناك رقص ؟حاكة ماهر اماه العملة ©» ورقص دسفي 5 
ورقص حرفي . 

سداوو[ ابي 


د الديانة : 

تساعدنا كثرة النصوص الدينة » الحفوظة من ختلف عصور التاريخ 
الممعري القديم 4 على تتبسع تطور الديانة الممسربة مال فس العلاقات 
القبلية حدى ظبور المسحة في دصر . ويطء تطور النظم الاحجاعية أدىي 
إلى استمرار بعض تقاليد ديانة المجتمع البدائي حتى العصرر المتاخرة » 
كانتشار عبادة المموانات مثلا في مختلف مراحل التاريخ المصري . 


عادة قوى الطبيعة : عبد المصريون القدماء قوى وظواهر الطسعة 
لعدزثم عن تفسيرها » أو خوفهم منها » أو محاواتهم الاستفادة منها . 
ونشات عبادة الجر في الصحراء ثم التقلت إلى المدرل © وعندها 
تطورت الزراعة في وادي النيل نشأت ادى المصربين تصورات عن الأرض 
المقدسة . فالفلاح الذي بعش على الأرض ويتغذى يخيراتها ويدفن 
موتاه فيها » رأى الأرض أساس المياة والموت »© وأعتقد أرب 
أقدم الآلة هو إله الأرض جب . وعندما أخذ المصريرن باستخدام 
مشاريع الري الاصطناعية وشُعروا بأسمية الماه » أخخذوا يعتقدرن أنبا 
هى التي تنح الغذاء والياة للانسان » وإن الكون نشأ من الماء الأزلية 
الني أطلقوا علها امم ( الإله نون ) . واعتبروا نبر النيل العظم ألوهية 
خيرة تتدفق لتمنئم الياة للبشر ؛ و المطر ماء ينصب من عبيون إله 
الشمس ( حود ) أو من جسد وعيون الإلحة اللاحكية ايزيس , ا 
اعتقدوا أن لاساه أرواحاً . 


أدت حياة امع والصيد » ثم حياة الرعي والزراعة » إلى ظبور 
عبادة النباتآت والحيوانات ٠‏ ففي اسطورة « شجرة الماة السماوبة » 
تعبيد عن أن الشجرة رمز لعالم النبات الضروري بيع البشر ٠‏ وفي عبد 


1١. 


الدولة القديمة ينشأ تصور عن زهرة الاوتس المقدسة والتىي ترهز إلى الإله 
كا لد 6 واللبوة 4 واعلية 2( والثور 4 والبقرة 4 واعآروف » والصقر » 


وغير ذلك . 


الطياة الآخرة : اعتقد المصريون القدماء بوجود حماة أخرى يعد الموت 
الذي اعتبروه مرحلة انتقال من الح اة الدنيا إلى الحاة الآتغرة » 
وكانوا نضعرن مع المت أدواته التي كان يستعملبا في حياته تي يستخدمها 
في حياة الآخرة واتساعده على استمرار حياته » ومن ثم ليساعد ويحفظ 
أقرباءه وذويه الذين بقوا على الأرض ٠‏ وكنوا يعتقدون أن الانسان في 
حياته الآخرة ير بعدة مراحل وعقبات حتى صل إلى التعيم والخماود 
الدائم ٠‏ واعتقادهم أن الانسان لا يتمتع بالحياة الآخرة إذا لم يبتى 
جسدة سليءاً بعد الموت وهذا ما دفعهم إلى الاهتام بتحنيط حِنث الموتى 
ودفنهم في مقابر منيعة ٠.‏ وقد أوحدوا منذ عبد الدولة القدية وسائل 
مختلفة طفظ الثة إما بلفها بالكتان » أو معاتها بادة النطرون بعد نزع 
الأحشثاء منها أو غير ذلك من طرق التحنيط . وعند الدفن يجري احتفال 
أمام القبر بصحبه العويل والبكاء والاناسّيد الدينية والذبيحة وإحراق 
البخور وتقسديمم القرايين والعطو را ٠‏ ويقرم الكبئة بفتح الم الميث 
لستطيع الكلام وتتاول الطعام في الماة الآشرة © ثم يوضع الميت 
ف حجرة الدن وبزود بالطعام والشراب . ويجب على أهل 
المتوفي تقدم القرايين باستمرار ٠‏ ولما كان ذلك أمراً صعياً فقد أوحد 
المصريون حلا الأمر بأن يكتبوا على جدران القبور ما يؤدي إلى تقديم 
القرابيت في أوقاتها ٠.‏ كما كانوا بصورون على الخدران مختلف الاطعمة 


إلرزسه 


والاشربة واللوازم » ويعتقدون أن تلك الكتابات تتحول سحرياً إلى 
أشياء حقيقية يتمتع بها المثرفى . واعتقد المصريون بأن الانسان سيدا م 
بعد الموت أمام محكمة العدل عن أتحماله في الماة الدئيا ٠.‏ وقد جاء 
في ( كتاب الموتى ) وصف تفصلى لهذم اللحاكمة , حيث يقف المتوفى 
أمام الإله ويع ده الخطايا التي لم يرتكبها أي ينفي ارتكايه الخطايا 
فبو ا لعترف في الطقيقة بدي* وإعا بعلن براءته ٠‏ 

في أول الأمر كانت حياة السماء الخالدة مقتصرة على الملوك فقط . 
وقد جاء في « هتون الاهرام » التي تعود إلى عبد الدولة القدية : ه إن 
الملك مأواه السماء أما آلاف المواطنين فأواهم الأرض » . و هذا 
الامتراز لملك أصبع بشار كه فيه 2 فيا بعد » أفراد الاسرة المالكة 
ورحال البلاط م م الموا طئين 0 ولا لمح بدخول حنة الفراعئة 
السماوية إلا للصادقين المبرئين . فعمد الأفراد الى الاستعائة بالوصفات 
السحرية لتساعدهم علىاجتياز العقبات عند الحا كمة فيعلم الآخرة ٠.‏ وازداد 
الموف من الموت وأخطاره » وسْجع الكبنة على هذا الحوف حتى بزداد 
طلب الناس للتعاويز السحرية الني تقهم من الشر والأخطار فيتكتبونها هم 
لقاء أحر ٠‏ 

عيادة الشمس : فيك المصريون الشمس لكونها نار السمهاء الضفة 6 
ومصدر اطرارة والنور الفروريين للماة الانسان . وفي العبود القدعة كات 
مركز عبادة الشمس في مدينة عيونو الني أطلق علها اليونائيون امم 
هلمو بو لس أي مدينةٌ الشمس 0 وعندما نهدت مر ف دولة هر كزية 
أصبح الدين الرمعي للدولة هر عبادة الشس © وأصبح امم إله الشس 
وع يدخل في تركيب أمماء ذراعنة الدولة القدية مثل خفرع ( خف ب 
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رع ) وملكاودع . وقد بن فراعنة الاسرة الحامسة معبداً الشمس 
لتحري فيه طقرس عبادتها ٠‏ 

في عبد الدولة الوسطى عندما أصبحث مديئة طيبة عاصمة للدولة أصبح 
إلا اللي آموث إلا رممياً للدولة » وامتزج به إله الشمس وع »> 
وأصبحث الأناشد التي تمد الإله الجديد آمون اديع » تصوره أله 
أول الآلة » وأعلاها مرئبة » وهو الذي خلق الكون با كل . وقد 
بلغت عبادة الشمس أقصي ازدهارها في عهد الفرعرن اغناتون » حيث 
أصبم إله فرص الشمس 1تون الإله الرسمي والوحيد للدولة » وتراجعت 
أمام عبادته عبادة الحوانات وعيادة الآلة الاخرى الملء_ددة ٠‏ ولحكن 
بعد موث اخناتون زال اصلاحه الديني ؛ واستطاع كبنة طيبة إعادة 
عبادة الإله آمرن » وعادت مصر إلى عيادة الآلحة المتعددة التقليدية ٠‏ 
وظلت عبادة الشمس لها هكانتها الهامة في الديانة المصرية حتى. 
العبود المتأخرة 

تاليه الفراعئة : في الدول القدمة الاستبدادية استخدمت الديانة 
لتثبيت سلطة الماوك وتقوية هيبة الدولة » فأسيعت تعاليم تقول أن الملك 
إله وإنه يستم السلطة من الآلحة , لذلك يحب غبادة الملك كإله أرفي ٠‏ 


>» 


وعلى ضوء هذه التعالم فإن أي احتجاج احتاعي »2 أو ترد شعبي ضد 
سلطة الملك يعتبر جربة ضد الدين وبالتالي لايد من فشل ٠.‏ 

وقد أطاق فراعنة مصر على أنفسهم ألقاباً دينبة متعددة مثل إله الخير 
أو الإله العظيم أو ابن الشمس ٠‏ 

ها صورت الفئون والآداب الفراعنة تمخاوقات خارقة تلدها الآلهة ٠‏ 
وجاء في نصرص «١‏ متون الأهرام » ( حكتاات وجدت في أهرامات 


د سلس مووز - م 


الاسرة الخامة والاسرة الساذسة ) ان الفراعئة بعد الموت تستقبلهم 
الآلة لمعشوا يننا إنك أما الملك تدخل أبواب السماء الني حرمت على 
المواطنين » .. وعلى جدران المعايد كانت تصور مشاهد الطرادث احامة 
من حماة الفراعئة المإلمين » حكرلادته من زواج سري ثم بين والدته 
والإله الأعلى » أو تغذبته من البقرة ‏ الإلغة حتحور 2 أو تتويجه 
من قبل الآلة . وقد وجدت في الدلتا صفائم عليها صور لأناس يصلحّرن 
أمام الفرعون رمسيس الثالي وينادوته بالإله . 

رقم أن الدبانة لعت دوراً كبيراً في حياة الشعب المصري ©» 
لم تستطع أن تتفي قاماً على الأفكار اطرة عند بعض الهربين » حيث 
أن التحربة المياتية والتناقضات الاجتاعية استدعت الشك في خاوه تلك 
النظم م والعدالة » التي يتحدث عنها الكبنة . وتلاحظ في « حديث 
الياثبى مع روحه » عدم الاعتقاد بوحود الآمة » وقد جاء في النص هذه 
العبارة الصريحة : «١‏ لو عرفت أين يوجد الإله لقدمّت” له القربإن » . 

م المعادف العامية : 

نكأ لدى المصريين منفذ القدم مفبوم المعرفة العامية » وأولوها 
الاهتام والتقدير . فقد جاء في احدى النصائح : « انني أنفذ كل ما تقول 
إِذا ستكون من سيعرفرن الكتابة و تعمق في معرفة الكثابة وأدخلبا 
إلى قلبك » عندئذ سيصبح كل ما تقوله رائعا ؛ ما كانت وظيفة الكالب 
لا بد أن بعود دام إلى الكتب » . 

ونقات الأجمال السابقة المعارف العامة إلى الاجبال اللاحقة عن طريق 
مدارش القممر التي تعل وتخرج مها الكتية من أبثاء الطبقة الارستقراطية . 
وقد ساد في تلك المدارس نظام صارم . فالطالب الكسول يتعرض لعقاب 
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جسدي . وعلى الطالب أف يندخ في اليوم ما لايقل عن ثلاث صفحات 
ليتعلم الكتاية الصححة والقراعد والاساوب . وقد جاء في المصادر بعض 
الككتابات لكدية مبتدئين » وقارين تعليمية مكتوبة يشكل جيد وصحيح . 
ووجدت مدارس عليا لتكتاب أطلق علا اسم « بيت اليا » عثر 
على أطلانها في مدينة اخيتاتون عاصة اخناتون . وتعل التلايذ أيضاً 
فن الحديث والغطابة . 

ساعد قطور الزراعة والتجارة وملاعظ.ة الطبيعة على تراك المعارف 
العامة . واستخدمت العلوم في الحباة العملية فكانت الرياضيات من 
أهم العلوم التطبيقية . وقد استخدم المصريون النظام العشري في الساب , 
ووحدت في الكتابة علامات خاصة تشثير إلى الارقام ١.46 [١ ١‏ (ه»4 
فوة( )4 عهورء( 4 وووروءء( 6م 6.ءو..6( فعلامة المليورت مثلا 
كانت ترمم على شكل هيئة انارت برفع يديه كدلالة على الدهثة من 
الكثر: . 

وعرف المصريون المع والطوح والضرب والقسمة » إلا انهم استعماوها 
حمس طرق تختلف بعض الاختلاف عن اساليينا الحالية . فالفرب عبارة 
عن 1 المضاريب المؤدية إلى النتيجة . والقسمة عبارة عن مضاعفة المقسوم 
عليه ثم جمع الارقام التي تعطي رقم المقسوم » ويكون حاصل القسمة 
نتيجة جمع الارقام المقابلة للارقام التي أعطى جعبا رقم المقسوم تخالا 
على ذلك : 
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الفرب القسمة 
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حذلك عرف المصريون الكسور البسيطة مثل + ع ه + ع 4, 
4... الخ أما الكسور امر كبة فلم يستعملوا ما إلا 1, ي فقط . 

وعرف المصريون أنضاً مبادىء اطير فحلوا معادلات من الدرحة 
الأولى » وأطلقرا على الجبول اسم كومة تمم . م كان للبندسة أهمية 
كبرى من حيث التطبيق العملى ولاسها هندسة الري وهندسة البناء . 
تقرف لمرو حاب مسائعة المزايع :والمثلك بوالفاقة... توغرفنا انما 
حجم الغرم الامل والناقص . وحساب ثقل المواه ووزنها وضغطها . 
واستخدموا في قياس الاطوال الاصبع والشبر والقدم والخطوة . وكانث 
رحدة قياس الاطوال هي الزراع الملكي وطوله سبع قبضات كل قبضة 
اربعة أصابع أو ( ره مم ) . أما المقايس الطويلة فلبا وحدة خاصة 
وهي مثة ذراع . ١ش‏ 

وبقال ان الربافي الموئاني الثبير ( طالس ) زار مصر وثلقن العلوم 
الرياضية عن كينا . 

أدت مراقبة كوا كب السماء إلى ترام معلومات قيمة في عل 
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الفلك فاستطاع المصربون وضع مصور لنحوم السماء . وقد وحد في قبو 
الامير سئيوت ( من زمن الاميرة الثامنة عثيرة ) مصور فلي بظير 
في وسطه جموعة الدب الاكبر والدب الاصفر ونم البلياى . وفي القسم. 
المنوبي من السماء يظبر نم الاوديون ونم الشعرى المسمى سيريوس . 
وظلت المصورات الفلكية القديمة تستخدم حتى في العد اليرةائي - 
الروماني . وساعد تطور المعارف الفلكية المصربين على وضع تقر م مسي 
خاص » فقسموا السئة إلى اثني عشر سْبراً » وكل شهبر إلى ثلاثين يوماً . 
ثم أضافرا خسة أيام إلى السنة لتصبح ووم يوماً ما بتفق مع اللقائق. 
الفلكمة . ولكن في الواقع نقصت سنة التقريم المصري مقدار ربع يوم 
عن التقريم الفلكي الصحبح ٠»‏ فنتج عن هذا 1 تتصير مدله ووم يوهاً. 
أي سئة كاملة خلال كل ١4+.‏ عام . كذلك استطاع المصريون أرب 
يعرفوا أوقات التكسوف والحسوف . وتسموا كلا من اليل والهار 
إلى اثنني عشرة ساعة , واخترعوا ( في عبد الاسرة الحادية عشرة ) الساعة. 
المائية بترك الماء بتسرب إلى داخل إناء أو إلى خارجه بنسبة معينة » 
مع ملاحظة تبدل مستوى الماء بالنسبة لاشارات مرسومة على السطح 
الداخبي للاناء » وكانت هذه الاشارة تبين مقدار الفثرات الزمنية . وقد. 
نقل اليونائيون هذه الساعة عن المصريين ثم انتشرت فيا بعد في أوربا . 


وكان عم الطب في مصر القدية متطوراً بالنسبة إلى ثلك الازمنة . 
فقد وحدت برديات كثيرة من عبد الدولة الوسطى والدولة القدية تحتوي. 
على وصفات طبية لعاطة أمراض عديدة . ومنبا وصف لبعض العقاقير 
والأدوية وطريقة المعالة بها . ولكن" الأطباء المصريين » رغم استخدامهم. 
الأدوية في المعالجة » لم يتخلصوا من السحر » بل استخدموه أيضاً في 


معالحة المرغى . فكان كثير من الكتب الطبية عبارة عن جموعات لبعض. 


(١7‏ سه 


التعاويذ والوصفات السحرية . واعتقد المصريوث أن الامراض تنتج 
عن تأثير أرواح شريرة مؤذية ومن يحمل تلك التعاويذ السحرية 
بطرد عنه أشاح المرض . وتحتري التعريذة على رجاه الأسباح الشريرة 
بفادرة الجسم المريض » وأحيانا تحتوي على تهديد لها . ولكن تحنيط 
الموتى » بشق حسد الانسان واخراج الاحشاء منه » ساعد الاطباء 
المصربين على الاطلاع على اعضاء الجسم الداخلية » كالقلب والمعدة 
والامعاء والرئة والكيد وغيرها , وتدل احدى البردبات على انهم عرفوآأ 
الدورة الدموبة و 7 النيض بالقاب » وذحكروا أن القاب متصل 
بأوعية تفرع في جبمع أجز جزاء الجسم . وقد وجد نظام أدلي في المعالمة . 
تالطبيب بعد اطلاعة على المرض 3 أن بعان بصراحة إلى المريض عن 
مدى مقدرته في معاطة المرض . وعليه أن يصرح باحدى العبارات الثلاثة 
التالبة : ١‏ - هذا المرض لا أستطسع معالخته .  «‏ هذا المرض عحتمل 
إفي أستطيع معاطته . م« هذا المرض أستطييع معاطته , 


وان كل اشاب يمن رطام رط كن «الالخر اسن رييب 
اختص بالجراحة » وبعضهم بعاطة أمراض العيرن » ويعضم بالامراض 
النسائية » وغير ذلك من الاختصاصات المتعددة . وقد أللمقت ببعض 
المعابد مدارس خاصة بالطب . م كان للقصر اللي أط ساء عديدون 
مختصون ٠‏ ونتيجة فحص بعض المرميات تبين للعلماء أن المصريين تكنوا 
من معالجة كسور العظام ٠‏ ومن طرق معاطة الأمراض الراحة والغذاه 
والدواء واستعمال الفمادات والتعاويذ السحرية وغير ذلك ٠‏ وقد وحدت 
على سدران معبد كوم - أوميو صور ليعض الأدوات المستعمة في 
الجراحة » ما وجدت على حدران احدى المقابر ( من عبد الدولة القديمة ) 
صور لبعضٌ العمليات المراحية في اليد والأنف والرجل وغيرها ٠‏ 
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أما العقاقير فكانت تصئع غالبا من الاعشاب والنبانات وقد وضع 
المصريون وصفاً لخصائصها ٠.‏ وعند تعاطي الدواء كانوا براعون السن » 
وحددون المقادر الواجب تناونها » وطرق #ضيرها واستعالها ٠‏ فنشأت 
بذلك مبادىء عم الفرمشة ( الصيدلة أو صنع الأدوية ) ٠‏ 

وقد ثقل المونانيون كحكثيراً من المعلومات الطبية عن المصربين » 
وانتقلث منهم إلى اللغة اللائينية والعربية والسريانية والفارسية ٠.‏ ويذ كر 
المؤرخون أن الطب الشعي في أور وبا والشرق برجع إلى أصل مصري ٠ه‏ 
وأخيراً فإن المنجزات اطضارية في مصر انتشرت إلى العالم الخارجي ©» 
ووصلنا معظمبا نصورة رئسسية عن طريق البونائيين ٠.‏ وقد كان عيرودوت 
مصباً في قوله : « أن المصربين أساتذة علٍ الحندسة » . يا انتقل كثير 
من المواضيع الفنة المصرية إلى الشءوب الأخرى وإن ظبرت بشكل 
تاف وأصبحت التاثيل المصرية ( سفيتكس ) بماذج تقلدية في الفن 
الأورلي ٠‏ وإثنا نرى الآن مسلات أصلبة من مصر القدبة ترتفع في 
ساحات روما وباريس واستنبول وغيرها م نرى #اثيل من الغرائيت 
الأحمر تعوه إلى القرن الخامس عششر قبل الملاده نقلت من مصر لتزين 
ضقاف تبر الفا في مديئة ليتشغراد في الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


دوللر- 


القسم الثاني 


ط« فون 


١‏ - الظروف الطبيعية في آسيا الصفرى : كانت الظروف الطبيعية 
في آسيا الصغرى ( الاناضول ) تختلف عنما في مصر وبلاد النورين حيث قامت 
مالك مركزية قوية . فلم تساعد ظروف شبه الجزيرة هذه اللحاطة بالمياه من ثلاثة . 
جبات ( البحر الاسود » مرمرة . اه » المتوسط ) والتي تتقطعها السلاسل 
الجبلية على عملية الاتحاد أو انضام القبائل المتعددة في شعب واحد . كا 
إنه لم يكن هناك احواض أنهسار واسعة > فأكبر الاتهار هاليس ( الآن 
قيزيل ابرماق ) الذي يصب في اابحر الاسود لايمكن أن يقارن بشكل من 
الا كال مع نهر النيل أو نهر الغرات . كذ الكل تسميمكثرة الهضاب والسلاسل 
الجبلية باقامة شبكة موحدة لاري ٠‏ اذلك اهتم السكان بالدرجة الرئمسية 
بالرعي وتربية الخيول حيث تساء_ د على ذلك كثرة المراعي . وكانت جيال 
طياروس مقغطاة بالغابات » وكثرت فبا المءادن كالفضة والنحاس والرصاص 


والحديد حتى أنه اطلق عليها اسم الجبال الفضية . 


؟ - السكان : يعود أصل الحثين الى المتسر الهندي ‏ الاوروبي أي 
الآري . وقد أثوا الى آسيا الصغرى عن طريق اليونان والبوسفور . واللفة 
الحثية » رغم احتوائها على كات غريبة كشسيرة » تشكل جزءاً من مجموعات 
اللغات الاوروبية المعروفة بالكائم . ولم يطلق على تلك القبائل الآرية اسم 
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الحشين الا بعد استقرارها فى بلاد الاناضول حول نهر هاليس اذ سيطرت على 
قم عاو لماه تن الأويين دعن عاق آد حثي واغتصبت اسمهم أيض)] 
5 9 الحشين يطلق على مجموعة السكان التي نشات من اختلاط الحثمين 
القدامى سكان البلاد الاسلبين مع القبائل الآرية المديدة + 

م نشوء الدولة الحثية : بدأ النظام القبلي بالتفسخ عند الحثين في 
أواخر الالف الثالث قبل الملاد . وقد ساعد على ذلك تجيء التجار الأكاديين 
ثم الأكرريت الذبن دو افى حوض نهر هالس » مابين القرن المُاأث والعشرين 
وااقرن المشرين » مستعمرات تحارية وتحالفوا مم الامراء المحاسين واستغلوا 
السكان الذين يعملون بالزراعة والرعي . 

في مطلع الالف الثاني ق . م . تسري بعض المحاولات لتو حيد القسم 
اشرق من آنينا الصغرى فت" ذلك على يد الملك آآنيتا واتخد عاصة له مديئة 
يزا ومنها اشتق اسم اللغة النيزية التي اصبحت اللغة الرسمية للدو لة. وقفي تي" 
تشكيل الدولة الحشية بصورة تامة حوالي سنة ٠١6١‏ ق . م . في عبد املك 
لابارنا ٠‏ واصبحت عاحعتها اعتباراً من القرن السادس عشر مدينة حاتوشاء . 

وينقسم كار يخ الدولة الحشة الى فترتين رئيسيتين فترة الدولة القديعة 1 
وفترة الدولة الحديثة . 

4 الدولة اللوشية القدعة : وقتد من القرن السابع عشر حتّى القر رك 
السادس عشر قبل الميلاد . دمن أشهر ملوكها مورسيل الأول الذي نام 
حملات توسعية يقصد السب وجمع الغنائم . فاحل مديئة حلب ذات إأو قبع 
التحاري الام في شعالسورية. ثم المحدر بديشه نحو الفرات واحثل مديتة بابل 
ولككنه غادرها مع جيشه بعد مدة قصيرة ساملا معه الغنائم الوفيرة م يكد 
يسمفر في عاصته حاتوشاء حتّى قام الامراء بانقلاب ضده وقتلو . 


ل 


لم يكن الملك الحثي ِلك ساطة اوتوقراطية قوية كفراءنة مصر » بل 
ا أن بشرك لس الامراء وأحياناً الجنود في ثقرير الامور الهامة . وقد 
أصدر الملك تيليبين قراراً يتضمن وضع نظام ثابت لوراثة العرش ينص على 
انتقال العرش بعد موت الملك الى ابنه الاكبر . ولككنه اذا مات في حماة والده 
فتكون الوصاية العرش الى الابن الذي يليه . واذا لم يترك الملك أولادا ذكوراً 
فينتقل العرش يعد موته الى صبره الاكبر . كذلك قطع املك على نفسه عبداً 
يانه أن "يعدم أخدا | يصادر أملاك المعدومين بارادته وحدهدون موافقة بجلس 
الامراء والحاربين . ومن هنا نرى ان طابع المسكم عند الحشدينلم يكن استيداديا 
مطلقا يا كان في مصر ويلاد النبرين . بعد موت الملك تيليبين تعرضت الدولة 
الحثية اضعف دام مدة قرن تقريباً حدثت شلاها اغارة الموريين على حلب 
والكاشيين على يلاد النهرين والهكسوس على مصر . 

ه ‏ الدولة الحثية الحديثة ؛ دامت هذه الدولة من القرن الخامس عشر 
ستى قباية القرن الثالث عشر . ويلفث السلطة المركزية فها اكثرقوة مما 
كانت عليه في عبد الدولة القديمة ولكن لم يكن ها قاعدة اقتصادية كافية مما 
دقعبا الى مارسة سماسة توسعية وشن حروب احتلالية وقد يلغت هذهالدولة 
اقصى قوتها وازدهارها في عبد املك شوبياو ليوما معاصر الفرعوتف 
الصري اخئاتون حيث استغل ضعف مير انه فمأج مم الميتانيين وتصب ين 
على عرش الملكة الممتانية ر(زه” ج اينته لأمير ميتاني وعقد تحالةأد اتسأمعه) 
ثم احتل حلب وتقدم في سورية ذ<والجنوب حتى وصل الى مدية قطنة 
0 حالياً قرية المشرفة شرق حمص ١‏ فدمرها وهزم جوش مديئة قأدش وامتدت 
سيطرثه حتى مديئسة أو غاريت وهكذا سيطر على قسم كبير من 
الأراضي السررية الواقعمة تحت النفوذ المصري . حتى أك ملكة 


مصر أرسات اليه تطلب الزواج باحد ابئائه . ولكن لم يكد العريس 


ساع ا 


التي تسل ألى مصر حتّى وجد ان القائد المسكري <ار عحب قد ثروج من 
الملكة وأعلن نفسه ملك.] على مصر فكان مصير العريس الحثي القتل » 
واص_ح الحادث السيب المباشر ( ففط ) لاشعال حرب بين الحثيين والمصريين 
دامت مدة طوولة . ومن أَسْهر معاركها المعركة التي جرت قرب مدينة قادش 
(غربي مدينة حمص ) وقاد فيا الجيوش المصرية رمسيس الثاني ثم سجات 
أخمارها على جدران معيد الكرنك , وأخيراً اضطر الطرفان إلى عقدمعاهدة 
سلام وصداقة يسبب ظبور الخطر الآشوري من الشرق . وقد تحدثنا عن ذلك 
سابقاً بشيء من التفصيل . 

هل الآشوربين يوحرون الضربة تلو الاخرى للمملكة الحثية . بين 
أخذت تباجها من الغرب شعوبالبحر من فريحيين وآخيين وغيرم الذين دمروا 
حوالي سنة ١٠١٠١‏ ق.م عاصة اطثيين حاتوشاء فم تقم يمد ذلك دولة هم . 
بل ظلت بعض الإمارات الحثية المجرأة فترة من الزمن الى أن قضى علهسا 
أخير ] الآشوريون وذاب الحثيون بين الشعوب الاخرى كالفريحبين والآراميين 
وغيرم ثم ثلاشى ذكرثم . 

- حضارة الحقيين : إن قلة المصادر التاريخية الملكنشفة عن الحثيين 
لا تساعد على رسم صورة واضحة لاحضارة الحثية , ولكننا نستطيع القول 
بأن الحضارة الحثية تأثرت الى سحد بعمد بالحضارة المصرية والحضارة البابلية . 

كان نظام الملتكية انتتخابياً في عبد الدولة القديمة ويمق للملك ان دمين 
خلفاً له على أن يوافق على ذلك مجلس الثبلاء ( الباتكو ) الذي يساعد الملك 
في الحكم . وكان الملك القائد الأعلى للجيش رالكاهن الاكبر والقاضي الاعلى 


وم بؤاسه فى حائه وان يعم ها بعد وقاته ٠‏ و يعرف عن الحشين أن 


سد )ا ايه 


أعتلت عرشْهم امرأة . وكان املك يخول أدارة الاقالم الى أمراء من اسرلله 
أو مقربمه الذين يمثلون الملك ويتراسون جمع السلطات في أقاليمهم . 

وقتألف الطبقة المليا في المجتمع من الملك وامراء الأقالم وحكام المناطق 
ورجال البلاط و كيار العسكريين والكبان . وقلك هذه الطبقة الملكيات 
الكميرة وأوسعبا ملكية الملك والمعايد , 

أما الطبقة الوسطى فتتألف من الصناع والتجار واحاربين وصفغار الملاكين 
من الفلاحين الاحرار . 

رأدنى طيقات المجتمع تشكلت من العسهل المأجورين الذين يشتغلون في 
الصناعة والزراعة ولا ملذكية لهم »ومن العبيد الذين كانمءظهممن أسرىالحروب 
ويقومون بأصعب الاعمال . 

كان الحثيون ككتبون لغتبهم بواسطة رموز مسمارية مقتبسة عن الا كاديين 
ويلاحظ فيها يعض الكاءات والتعابير البايلية . 

وفي مجال الآدب والديانة تأثر الحثيون بالمصريين والبابليين . وقد فقل 
كتابهم كثيراً من القصائد اليابلية أو أدخلوا علا بعض التهديلان كقصيدة 
جلجاميش مثلاً . رلكنبم وضعوا بعض القصائد الخاصة بهم ومنها قصيدة عن 
إله الخصب تيليبين الذي *فقد فبحأة ولكن الآهة تبحث عنه وتعيده . ويرمز 
ففدان الآلة الى مرت الطبيعة رجماد الحياة علها , آما عودقه فترمرز الى عودة 
الحياة على الارض. وتأتي في رأس الآلهة الحثية الآهة عرعنا وزوجها الهالماصفة 
تيشوب وها عدة أولاد من الآهة بناترذ كور . 

وأم الاعياد عند الحثدين عيد رأس السنة ويقع في الشتاء » وعد النبات 
في الريسمع » وعيدقلاحة الارض» وعيد الحصاد > وغيرها من الاعماد الاستثدائية 


الى بقررها املك رق الاعياد تقدم القرابين وتقام الاحتفالات و#ريزيارات 


ل / سم 


للمعايد . واعتقد الحثمون أن اقدارهم وما بالذلهة وهي التي تنم سير 
الحوادث وتعاقب الانسان اذا لم يؤد راجباته تجاهها وقد تؤجل العقاب ولكنما 
لا تبمله . 

بالاضافة الى النصوص الدينيةفقد وجد بين الوثائق التي اكثشفت مؤخراً 
في مدينة حاتوشاء القديئة بعض النصوص التاريضية وهي عسارة عن سوليات 
تتحدث عن أمم الاحداث التى سرت في عبد بعض الملوك سنة بعد سنة , وهناك 
بعص الرسائل المتبادلة بين الملوك الحثيين وامرائهم أو مع ملوك آشود وبابسل 
ومصر . 5] وحجدت يعض المكتب التي تتحدث عن تدر دب الول وصنع المعادن 
ومصير اسرى اروب | 

وفي مجال الفن تأثر الحشيون » الى سد" ما لانن والعرين ٠‏ ورغم 
ذلك فقد امتازت الفنون الحشة ببعض الصفات الخاصة الاصملة كاستممال الاعمدة 
المصفوفة أفقيا في الاسوار » وتزيين مداخل القصوروابوابالدنبتاثيل ورسوم 
قثل مخلوقات حقيقية وخمالية صور للآهة والحموانات المقدسة في الصخور. 
واقتيسوا عن المصريين قثال ابي الهول والقرص المح رمز الإله آتون . ولكن 
السفيكس الحثي ي قيز عن المصري بان رأسه كان رأس امرأة وحوسمة جسم أسد 
ببها رأس ابي امول عثل رأ س رجل على جسم أسد وقد لعب الحش.ون دوراً 
كبيراً أ في نقل بعض الواضيع الفنية والادبية والدينية من بسلاد الشرق الى العالم 


الاغريقي : 


سود الكبرى 


فيليقية ‏ فلسطين ‏ سورية الداخلية 


في العصور القدية أطلق على المنطقة الممتدة مابين مصر وبلاد النبرن 
اسم 5 رية وفاسطين . وشملت سورية القسم الشإلى من هذه المنطقة مع المضاب 
السورية المجاورة التي ولت تدرصما الى مايسمى الآن بالصحراء السورية . 
أما فلسطين فقد ثملت القسم الممتد من منابع نهر الاردن حتى صحراء سيناء 
وأطراف دلتا النيل . وقد اطلق الءونانيون على منطقة الساحل السوري » 
الممتدة قرديا من حيفا حتى مصب نهر العاصي » أسم ف.ذيقمة . أما الشعوب 
الشرقءة القديمة فقد اطلقت غالبا على كل المنطقا التي تَشْمل سوريا الداخلية 
وقلسطين وقيليقية اسم بلاد او ارض كنءان ( في الثوراة والوثائى المصرية ) 
او بلاد 7 مورو ( أي لاد الغرب حسب ماجاء في الكتابات المسمارية في 
بلاد النورين ) ٠‏ 

١‏ الظروف الطبيعية : تعتبر سورية وفلسطين وفشقية من البلاد 
الجبلة تقريباً وتخاو من الانهار الكبرى اذا استثنينا مجرى الفرات الاوسط 
ف شرق سورية ٠‏ وفي البحر المتوسط تصب يعض الانبار الصغيرة لست ذات 
اهمية كبرى وأكبرها نبر العاصي ٠‏ كذلك نهر الاردن الذي يعبر فلسطين من 


الشيال الى الجئوب لمصب في الببحر الممث لا'بعتبر ذو أهمة ويضعف منسوبه 


0 


كيرا في الصيف . أما البحر اميت فهو نحير مالحة قليلة الفائدة لانها غير صالحة 
لحاة الاسماك . وتقطع السلاسل الجبلية قسها كبيرا من سورية وفلسطين ولكن 
بعض السوول الممتدة فيا بمنها أو الى جوارها تعتبر صالحة لازراعة خاصة زراعة 
الاشحار المثمرة كالكرمة والتين والزيتون و الحضيات » وكذلك زراعةالحبوب 
كالقمح والشءير » وزراعة الخضراوات . وقد انتشرت قدها على الجيال غابات 
كشيفة من الاشجار التي ثلاشت تقريياً في الوقت الحاضر ٠‏ 
وهكذا لم تساعد الظروف الطبيعية فى سورية على إقامة شبكة كبيرة موسمدة 
للري ما كان الامر في مصر وبسلاد النررين . قاذا لم تبطل الامطار في سورية 
ساد الحقاف وعم الجوع والفقر خاصة في البادية السوريه وحنوب فلسطين 
وصحراء سيناء ٠‏ لذلك اعتمدت حيأة سكان هذه المناطق خاصة على الرعي 
وتريمة الحموانات كالغنم والماعر وفيا يعد الال . 

؟ - السكان : بما أن سورية تقع على الطرق التي كانت تمد من وادي 
النيل الى حوض دجلة والفرات » ومن هضاب وصحاري شيه الجزيرة العريه-ة 
الى موانيء البحر المتوسط والسلاسل الجبلية في آسيا اصغرى ففن الطبيعي أن 
تلتقي بها طرق القوافل وبااتالي تتلاقى شءعوب وقيائْل متعددة . لذلك لس 
غرييا أن يكون التركيب البشري في سورية عبارة عن خليط مبرقش . 

في الأاف الثالث قبل الى-لاد تشكل العنصر الاساسي لاسكان في سورية 
من القبائل السامية الغربية التي أطلق عليها عامة اسم الكنعانيين ٠‏ وآأصبحت 
المنطقه الممتدة من مصر الى وض نهر العاصي لي يسوم أي بلاد كنمان , 
ولكن لم يكن الكنعانيون مم السكان الأوائل في سورية وفلسطين بل تتحدثك 
التوراة بشكل أسطوري عن وجود شعوب قي هذه المنطقة أقدم من الكنعانيين 


سا |اسمه 


وتُصورمم على شكل عمالقة أحمانا أو أكباعار فراضة يتكامون بلغة غير مقيؤعة 
واحماناً تطلق عليوم سكا نالكبوف . وتدل الموجودات الأركدولوجية 200" 
وصور بشرية تعودالىالعصر المجر ي الحديث على أنهو لاءالسكان القدماء لايشيهون 
السكان الساميين. انالقبائل السامية جاءتمن الجزيرة العربية الى سوريةوفلسطين 
ومن هناك ا نمدرت الى رادي الرافدين .وبا اقاولفقدانحدرت الى سورية منالشهال 
قبائلغير سامية كالمو ريين» وفيابعد الحثيين الذينوصاوافيعبدغارات الهمكوس 
حتى مديئة حبرون حنوب فاسطين ٠‏ وف القرئين الثثالت عشر و الشاني 
عشر قبل الملاد اندفعت الى سورية شعوب البحر فكان منهم الفلسطيئيون 
الذبن استقروا في المنطقة الساحاية من فلسطين التي سميث ياسعبم ٠‏ 

م عصور ماقيل التاريخ : تدل التنقسات الحديثة التي قام يما علماء 
الآثار الاجاذب في سورية وفلسطين على أن هذه الماطقة كانت قد مرت في 
عصور ماقبل التاريخ بعدة مراحل من التطور الاقتصادي رافقها تطور وتيدل 
في الأدوات والمنتوجات والمصنرعات ٠‏ ففي ثعال فلسطين اكنشفت مواقع 
حضارية تعود الى العصر المحري القدم وعظام « انسان نياندرتال » الذي كان 
قصير القامة ذا جمحمة صغيرة وحبية محدية . وفي جذوب فلسطين تستمر 
التثقييات والدراسات حول المواقع الحضاريه التي تعود الى العصر الحجحري 
اللتوسط ( الميزوليتيك ). وقد امتاز هذا العصر بصقل الأحجار لصئع الادوات 
والاسالحة ويتدحينالحدوانات وسكنى الاكواخ بدلا من الكروف ويدء ممارسة 
الزراعة . 

وقد اكتشف في جميم أنحاء سوريا وفلسطين وفشقسة مواقع حضارية 
تعود الى العصر الحجدري الحديث الممتد من الالف السابع حتى الالف الرابع 
قبل الملا وعتاز هذا العصر يتقدم الزراعة والصناعة وتربية الحيوانات ٠م‏ 


اكتشفت ايضأ في هذه المناطق مواقم حضارية كتيرة تعود الى العصر الحخري 
الاحاسي الذي عثاز بتطور اكشر في تاف مجالات الحياة » وبدء ظبور المدن 
الخاطة بالأسوار ؛ وظهور الفن التصويري . ومن أهم هذه المواقم الحضارية 
رأس شمرة ( أو غاريت ) » وثل ا+ديدة » وتل حلف > وثل براك » 
وغيرها . وتوجد فماذح متعدد من آثار هذه المواقم الحضارية في المتحف الوطني 
بعديئة سأب , 

- دول المدن : من الميزات الخاصة لسوريتعدم تشكل الدول الكبرى 
وانها قام عدد كبير من دول المدن المستقلةبعضباعن بعض. وك كل مدينة ملك 
من كيار الأشراف الاغنياء اصحاب العبيد والاراضي الواسعمة . ولكن 
هؤلاء الملوك لم يستطيعوا أن يحققوا لأنفسهم سلطة استيدادية مطاقة ما حقق 
فراعنة مصر وملوك سومر وأكاد » يل كان دقيد سلطة الملوك السوريين مجلس 
شيوخ يتألف عادة من الأشراف وكبار الاغنياء . كالم يكن هؤلاء الملوك 
مندعين بالآهة يا كان الامر في مصر وانا كان يعضبم ترم أحيانا كالآلحة بعد 
الوت أو يعتبر احيانا كامناً ايض . ورا دخلت فكرة تأليه الملوك الى سورية 
عن طريق الاتصال الحضاري مع مصر ولكن هذه الفكرة ظلت ضعيفة الأثر 
وان كان يطلق على بعض الملوك بار -ددد أو أبن حدد أي اين الاله , 

كانت كل دولة من دول المدن تتألف من مديئة مع المناطق المجاورة لها 
وتسمى الدولة باسم قلك المدينة التي هي العاصصة . ( كدولة أو ملكة ماري 
وملككة اوغاريت وملكة صور وملكة صيدا على سبيل المثال ) ٠‏ وفي بعض 
الاحيان كأوقات الأطر الخارجي مثلا كان يتم تالف أو اتحاد بين عسدد من 


دول المدن مع محافظة كل مديئة على الك الذاتي . ولكن مبما يكن من أهر / 


سل ت- 


تقم ف سوريةت- هده ااملاد التي تتقطعبا الجيب ال و تخاو من شمكة ري كبيرة 


موحدة - دول كبرى كا كان الأمر في مصر وبلاد النهرين ٠‏ 


في النصف الاول من الالف الثاني قبل المبلاد ازدهرت مدينة اوغاريت 
( رأس شهرة ) التي تقع على ساحل البحر المتوسط ثمال اللاذقية في نهاية سبل 
خصب غير كير . لذلك ليس منقبيل الصدفة أن نرى وثائق أرشيف اوغاريت 
تتحدث كثيراً عن الزراعة . 

ان التقدم الزراعي في اوغاريت قاد الى تطورات اجتاعية كبيرة 
. فتفسخت تدرا المجموعات الفلاحية . أي أنه عندما أصبحت الارض تباع 
وتشترى أخذت قطع الارض تتم ركز في أيدي بعض الاشخاض ؟ملكية 
خاصة وأصبح مؤلاء من كمار الملاكين الاغثياء على حساب فقدان الآخرين 
لأملاكهم وافتقارم . ان عملية نشوء الفروق الاجتاعية وظهور طيقة غنة 
ساعدت على تطونر وازدهار التحارة الخارحية . 

لقد ازدهرت أق غاريت كمركز تحاري هام فاقامت علاقات تحارية 
دائمة مع فبرص وكريت ٠‏ وعن طريقاوغاريت كانت منتوحات آسما الصغرى 
وحوض حر ائحة كالمواد والمصنوعات المعدنية خاصة تصل الى ماري وبال 
تتبادل مع منتوجات بلاد النبرين . لذلك ليس غريبا أن نرى تأثير الحضارة 
البابلية على الحضارة الفينيقية . وليس من قبل الصدفة أن تنش في اوغاريت 
أبحدية مسمارية تعتمد بالاساس على المسمارية البابلية ولكن مع تغبير وتيسيط 


كبيرين حيث من ميات الرهوز المسمارية البابلية ْ/ اخثيار 0 و ( حرفا 5 


ب "| سم 


أما مديئة جبيل ( بالمونانية يلوس ) ( التي تقم على خليج صغير عند 
يفيت الى اراهن ( ادوئيس ) على بعد 1 شمالي بيروت ) فقد تأثرت 
الحضارة المصرية يصورة اكثر حتى انبا خضعت أحيانا للنفوذ السياسي المصري 
خلال الالف الثانى قبل المبلاد ٠‏ وقد اكتشفت في جبيل كتابات هيروغاوفية 
وآثار من انتاج الفنانين المصر بين . وتجدر الملاحظة الى اننا لانعم عن قيام أي 
اتحاد سياسي بين حسمل واوغاريت ولم تحاول كلتا المدينتان توسي.ع نفوذهص|ا 
وأملاكنا الى داخل الملاد أي باتحاه الشرق . . 

في القسم الداخبي من سوريةتذدهر في مطلم الالف ماني قبل المسلاد 
مديئة حلب ولكنا في منتصف الألف الثاني تصاب بضعف وثقم تحت سطرة 
الحشين . فأصحت مديئة قادش هي المركز الرئيسي في سورية . ويءد طرد 
الهمنكسوس من مصر استطاعت قادش ان توسنّد جهود امراء سوريةوفاسطين 
المبعثرة لصد تقدم حجبوش فراعنة الاسرة الثامنة عشرة داخل سوريةولكن 
تلك الجبود باءت بالفشل 5 كنا قد ذكرنا سايقا. ومكذانرى ان جميم الحاولات 
لتوحيد سورية فيدولة واحدة لم تأت بثمر . أضف الى ذلك فإنه في القريتف 
الرابع عشر قبل المبلاد تقع كل من اوغاريت ولب وقادش :"تحت سلطة الحشيين 
حتى أن اوغاريت قد دمرت حوالي سنة ١.؛١‏ ق .م . 

قِ الاصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد تحتل مكان الصدارة مدرك 
فينيقية الجنوبية - جبيل » صيدا » صور ‏ . هذه المدن استغات الصراع الدائر 
بين المصر بين والحثيين لتدعم استقلالها . كا انها ورثت عن اوغاريت( التيتدمرت) 
الطرق التجارية المؤدية الى عالم بحر امه . ففي أول الأمر ازهرت مديئة 
صيدا اذ أنه ليس دون سبب أن نرى هو ميروس يسمي الفيثيقيين في قصائده 


بالصمداويين ٠‏ ولكن حوالياعام ١9٠+‏ 2 7 م 5 لتدهور الاوضاع قي صيدا 


ولت 


يسيب هجوم من قبل شعوب البحر فمنتقل مكان الصدارة بين 1١‏ .دن الفميةمة 
إلى مدينةصور . وقدجاءفي احدى الأساطير ا نالارض “سكنت يعد لق العالممن قبل 
أنصاف الآلهة ثم من قبل الجبابرة وإن أحدم آزوس الصداد هو الذي بنى مدينة 
صور . ومن أشبر ملوك صور في القرن العاشر قبل الميلاد أبي بعل وابنهحيرام 
الذى وسّم المدينة وجدد بناء معبد الإلة ملقارت وأقام علاقات طيبة مع سليان 
ملك العبرانمين وارسل له أخشاب الأرز والعال المسرة ليساعدوه في يثاء 


قصره وهسكله 5 


ان السبل الفنيقي الضيق » الذي تقوم من ورائه سلسة جبلية تكاد 
تفصله عن داخل سورية » لم يكن كافيااسد حاجة السكان من الانتاج الزراعي 
وخاصة الحروب فاستوردوها من البلدان المحاورة . وة_د كان ضيق المنطقة 
وفقرها “وتكائف السكان وكثرة المدن 2 وموقع الساحل الفيشيقي الاستراتيجحي 
بين الشرق والغرب والشهال والجنوب »2 وكثرة الاخشاب الصالحة لبناء 
السفن ... - كل هذا كان من الءوامل التى دفعثت الفينيقيين أن يتوجهوا 
بأنظارهم نحو البحر ويارسوا التجارة البحريسة بصورة رئيسية فكاذوا من 
أول الرواد والمستعمرين في العالم القدم الذين انثأوا امبراطورية محرية تحارية 
تصل الشراوين البحرية مابين مستعمراتها التجارية . وقد اتجه الفقيون أول 
الامر الى قبرص وأتوا منها بالماتوجات الزراعية والنحاس . ثم اتحيوا نحو 
مصر وأسسوا قيها المستودعات والحطات التجارية. و#ولوا شمالاً نحو رودوس ' 
وكريت وعالم البحر الأسود وايحة وعادوا من هناك بالاسماك المملحة والذهب 
والفضة والرصاص والقصدير . ثم أنطاقوا الى نقاط أيعد في البحر المتوسط 
فوصلوا الى صقليه ومالطة وعبروا مضيق الزقاق ( مضيق جيل طارق ) 
الى حر الظامات حتى وصلوا بروئونية في فرنسا وانطلقوا هنها الى سواحل 


سس هأ ب 


اتكلترا الجئويية الغنية بالقصدير فسموا تلك البلاد بريطائيا ( بلاد القصدير)؛ 
وهكذا ترك الفينيقيون آثاراً هم في يختلف الاصقاع واكتسيوا خبرة 
وشبرة كبرى في امور اللملاحة . وقد ذكرنا سابقاً كيف أن الملاحين الفين.قين 
طافوا حول افريقيا يتكليفين أحد فراعنة مصر ( نياو ) ؟) صنعالفينيقيون 
أساطيل تحارية الملوك الاشوريين وللملك سلمان واقتيس اليونانيونصناعة 
السفن عنهم ٠‏ وهكذا كان الفبنيقيون وسطاء في نشر الحضارات على شواطى 
البحر الابيض المتوسط فكانت سفنهم تحمل مع اليضائع الافكار والآهة 
والصنائع وتصل الحضارات المتقطعة بعضها مع بعض فاتصلت اليوتان بابل 
ومصر بآ سيا الصغرى والممن باليونان . 

في الالف الاول قبل الميلاد انتشرت ااستعمرات التجارية الفشيقية بقاع 
متعددة في وض البحر المثورسط . وقد أسس الفينيقيون عدة مدن في صقلية 
وسردينيا ومالطة وجزر اللميار وعلى سواحل فرنسا واسبائيا وشمال افريقيا". 
غير أن أم مستعمرة تحارية لهم كانت مددنة قرطاجة ( قرب تونس الحالية _ 
وكان اسمها الفينيقي قارط هادشت أي المديئة الجديدة ) التي اصبحت مركراً 
لدولة تيز البلد الام ( فينيقية ) . وقد استطاعت أن تضم تحت سيطرتقها القسم 
الا كس من الشوض الغربي للبحر المتوسط وظات تتصارع مع الامبراطورية 
الرومانية زمئأ طويلاً وسعصات ينها الحر وب المعروفة في التاريخياسم « الحروب 
البونية » الني غزا فيها القائد القرطاجي هانيبال ايطاليا واقترب من روما وقيل 
أنه غرز رعحه في سورها . ولكن استطاع الرومان.ون في نهاية هذه الحروب 
الاستيلاء على قرطاجة عام ١45‏ قى , م قبهدموها وخريوها . 

وتحدر الملاحظة إلىأندرغم ادعاء الملوك الفينيقيين بالسلطةعلىمستعمر اتهم 


كات 


ققد كانت سمطرة لهم بالواقم أمعمة ققط على اك المستعمراتك استثناء بعص 


الحالات النادرة . أما بصورة عامة فقد كانت مستعمرات المدن الفينيقية مستقلة 
عن المديئة الآمواقتصر الأمر على إقامة علاقات طببة معباوتقديم بعض الضرائب 
او الهدايا معيد الاله ملكارت في صور ٠‏ 

ف حال الصناعة اشثبر الفيتيقيون خاصة يصع الصباغ الارجواني 
الاحمر حتى ان الدو نانمين اطلقوا عليهم اسم الشعب الاحمر ( اطلق المصريون 
القدماء على الفننيقين اسم فينيخو فخاط اليونانيون بالخطأ بين هذا الاسم و كلمة 
فنقس التي تعني باليونانية اللون الامر ومن هنا حاءت تسميتهم للفنيقيين 
بالشعب الاحمر ). وقد استخر هوا هذا الصياغ من الخار وأحاطوا سر صنعه 
بإسطورة :هي ان إله صور ملكارت كاك يتنزه مع حبيبته قرب الشاطىء 
ومعه كلبه » فرأت الحبيية اسان الكلب مصطيغقاً بالاون الأرجواني فطلبت من 
' الاله ب يذلك اللون فأوحد سر صنعه وعامه للفيليقيين ولصور فقط , 
وسور بت البلاد المختلفة تقليد صور فم تفاح . وقد استخدم الصباغ الارجواني 
في صسْم الاقشة الصوفية والكتانية فاكتسبت شبرة كييرة حيث يعظيهأ 
ذلك قوجات جلة ولايتغير لونها عند الغسل , كذلك اشتهر القيتيقيونيك 
يصناعة الزجاج. ولاقت مصنوعاتهم الزجاجمة رواجاً كبيراً في مختلف البلدان 
حتى كتنب المؤرخون ااككلاس.كيون ( اليونائيونوالرومانيون ) أن اكتشاف 

مع الزجاج كان على ياد الفمنيقين . ولككهم بالواقع يدينون بذلك الى 
9 الممر بين والمايلءين . غير ان صئاعة ال اج في فليقية بلغت اكش دقة 

وإتقانا ما كان علمه في وادي الثيل ويلاد النورين وم تصنسم الاو اني الزواجية 
للحاجات الضرورية فقط وائما للزيئة ايضاً لذلك رينت" بالالوات والرسوم 
الحفورة أو الثافرة .يا كان الفيذقيون احيانا يقلدون الحجارة الكرية 


الااس م؟ 


ويصنعون منها الكؤوس والعقود والمرايا . وقد داث التنقيبات الاثرية أيضاً 
على انتشار صناعة الاوالى الخرفة المرخرفة في ع#تلف المدن الفيليقية . ما برع 
الفيثيقيون بتزيين الجدران بقطع الزحاج الملونة اي مايسمى بالفسيفساء 
التي اكتشفت باذج ممما ف قر احيرام قرب صور وقد رمسعث على 
جدرانه الاسماك والطيور والاثمار . كذلك ساعد وجود الاخشاب الكثيرة 
على صناعة السفن في موانىء صيدا وصور وجميل . وكان الجذفون عسادة 
من العبيد . 

اقد وقعت المدن الفينيقية تحت سيطر 5 الآشو ريين اعتبار ا من سئة 854 
وحتى سنة 5.0 ى , م . ثم وفعت تت سيطرة اللكلدانيين ( البايليين الك_دد) 
حتّى سنة مله ق.م . حين دخات تحت النفود الفارسي ٠.‏ وخلال الفسترات 
السايقة كانت قيليقية تخضم احمانا وفي اوقات متقطعة إلى النفو ذ المصري . 
وقد ظل النفوذ الفارسي في فينمقية قائما بين من وجزر حتى دخاتها جدوش 
الاسكندر المكيد وني بعد انتصارها علىالفرس في معركة ايوس سنة #ممق.مء 
وظات فليقية تتنقل بولائها بين المطالسة والسلوق.ين خلفاء الاسكزر ر في مصر 
وسوريةحتى نحاء القاثد الروماني #إومي إلى الشرق سنة 4 ق . م فدخلت 
نحت سكم الرومأن وفيا بعد البيزنطيين حتى الفتعم العربي الاسلامي في القسرن 
السايع ميلادي حديث دخات تحت ظل الخلافة العر بسة 5 

عبد الفينيقيون كغيرم من الساميين قوى ومظاهر الطبيعة . وآلهمة 
الفيذيقيين أرضية تسكن في السبول و الجسال والانهار والاشجار . ثم أصبح 
لبعضها صفات سماوية أو يحرية إلى جانب صفتها الأرضية . وهي أيضاً المةحلية» 
فلكل مدينة إله خاص » ويطلق على كل إله اسم بعل أي سيد أو مالك المدينة. 
فالإله ملكارت مثلا دعي مالك المدينة ١‏ ف صور ) . ومسكب_دذا / يكن للآلهة 


سا ا 


الفينيقية اسماء معينة بل كان الإله يسمى سمد المدينة أو ملككبا ويأخل سمه عنها 
(اي عن اسم المدينة ) . وعيد الفيئيقيون أيضا الآهة المؤنثة والإهسسة تسمى 
بلعث . ويلعث سيمل هي عشثارت وتقابل عشتار المابلية . 

وقد مار سالغ.تيقيون الطقوس الديئية داخل المعايد أوخارجها . وتصنع 
للآهة قاثيل توضع في زوايا المعايد , يا كان الفيذيقيون يقدمون الضحايا البشرية 
للآلة . وتضم المعايدالى جانب الكبانوال-كاهنات عدداً منالعاهرات المقدسات . 
كا كانت المرأة تضحي بعذريتها في معيد عشتارت إذا ارادت أن تتكسب رضسا 
الالهة . ومن أشمر الاساطير الديئية الاوغاريتية ماحه-ة تتحدث أن إله الموت 
(موت ) يقتل إله النبات ( عليان يعل )»و لكن صديقته الالهة (عناة ) تنتقم 
له ؛ فيبعث حياً الاله الصغير عليان بعل على غرار أوزيريس في مصر ووز 
في بلاد النبرين . وهناك ايضا بعض القصائد الدينية حول مآثر الايطال كصراع 
سيد الأرض مع ممه البحر التي ترمز الى هجوم البحر على البر ثم تراجعه عنه . 

ان أه ما أعطاه الفيزيقيون لاحضارة الانسانية هو ا تراع الحروف 
الابجدية . وقد اكتشفت أبددية في أوغاريت تعود الى القرن الرابع عشر قبل 
المبلاد وتتألف من ثلاثين حرفا . ثم اكتشفث أبحدية اخرى في جبيل أحص_دث 
من ابجدية اوغاريت يقرن تقريباً . وتتألف من اثنين وعشرين حرفاً ساكناً 
تكتب من اليمين الى البسار . وقد نقل اليونانيون هذه الأبجدية فيالقرن التاسع 
قبل المملاد وادخلوا عليها بعض التعديلات فكتيوها من الشمال الى اليمين » ا 
ظلت بعض الاحرف الونانية تحمل الاسم الفينيقي السابق مثل ( ألفا ) وكانت 
بالفيذيقية ( الف" ) وتعبي ثور » وحرف (بيتا ) وكانت بالفينيقية ( بيت ) 
وتعني المنزل. ثم انتقلت تلك الأبجدية من المونائيين الى الرومانيين وسائرشعوب 


مايه ا 


ير والتدمريون والعرب والهئود والأرمن وغيرهم من شعوب الششرق . وإن 

الككتابات الفينيقية التي وصلتنا قليلة حيث كاذوا يكتيون على ورق البردي القابل 

للتلف . واولا الرقم التي اكتشفت في اوغاريت 1ا امكننا الاطبلاع على يعض 

الاساطير الفينيقية . وقد اقتيس العبراندون في كتاباتهم الدينية ( خاصة في سفر 

التكدوين وقصص الاتبياء واسفار الامثال والمزامير ونشيد الانشاد ) الكثير عن 
الفيشيقبين وتؤكد الكتايات الاوغاريتية ذلك . 

وقد ازدهر الفن التصوبري عند الفيز.قمين الى درجة حمدة حيث اقتبسوا 

بعض المو اضييع والاساليب عن الفنانين المصريين والمابلمين والحشين وفيا بعد 


عناليونانيين وانشأوا من ذلك الاساس فنأ جديداً مواضيعه وأساليبه . 


فاسطين 


كانت فلسطين على علاقة وثيقة مع جارتها فينيقية في النواسي الثقافية 
والاقتصادية تزودها بالمنتوجات الزراعية وتستورد متها الصئاعية والفئية . 

مئد العصر الححري النحاسي كان العنصر اليشري الرئيسي في فالسطين 
من مجموعة السامبين الغرييين القرع الآموري من الكنعانيين . ولكن حوالي 
منتصف الالف الثاني قبل الميلاد تأقي الى فلسطين ااقبائل العبرية ( حبيرو) من 
الشرق و اجنو ب الشرق »> وكانت تعيش حداة قباءة تقوم على الرعي والتثقل؛ 
وقد قايلها سكان فلسطين الاصلمين بالعداء ٠‏ وتتحدث بعض وثائق (أرشيف تل 
العهارنة) في مصر التي تعود الى عبد اخئاتون عن خطر القمائل المبرية الذي 


موث المناطق الاسدوية الواقعة تت نود مسر الفر عونة 5 


س اعث# سم 


[ وكرت التوراة أن جد العبرانيين ابرأهيم هاجرمنمدينة اور السومرية 
الى مدينة حران الواقعة على نهر البليخ ثم مر" حلب متوجباً الى أرض كنعان . 
ولم يكن مع ابراهيم حين هجرته من اور الا أسرة او قبية صغيرةلايتجاوز عده 
افرادها بضع عشرات . وقد ذكر كثير من المؤرغين أن العبرانيين هممن الاقوام 
السامية بدليل لغتهم السامية . ولكن الدراسات الحديةلة في عل الانسان 
تشير الى أن الدليل الرأسي لابهود الحاليين الذين حافظوا على نقائهم المنصري 
دقترب من الشعوب المستديرة الرأس مع أن الساميين منالشعوب المستطيلةالرأس . 
كذلك فان انف الهود الكبير المعقوف كمئةار النسر يشبه الأنف الارمنى 
والسومريالذي يشاهد في الؤاثيل المستخر جة من مدينة اور التي نزحوا ا 
في قدم الزمني ويذكر الدكتور فيليب حاتي في كتاية تأرو-خ -وريا ولبنان 
وفلسطين : ( يثل العرق لأرمنوي الموريين والارمن اليهود ) كا يق-ول في 
متكان 1 غن : « وتزاوج السكان الجدد ‏ أي العبراتيين - مع جمبعهؤلاء 
أي مع الكنعاسين والاراميين والثيين والموريين ‏ وكانتالنتيحة هي الشعب 
عبر اني الذي اتصف باصول عرقية مانوعة تضم عناصر سامية وحوروية 
وحشية وغير ذلك من العناصر غير السامية » وفي الحقيقة فانهم لايختلفون 
عن السومريين الا في أن لغتبم سامية » فاذا عرفنا ان هجرتهم دقعت فيعبد 
حمورابي » ل نحد غريبا أن تكون لغتهم سامية لان لغة الاكاديين والاموريين 
البابليين كانت متتشرة في ذلك العبد وحتى قبل ذلك العبد انتشاراً تاما فيجميع 
انحاء يلاد مابين النبرين لسمولة قواعدها و اشتقاقاتها بالنسبة للغة السومرية التي 
القرضت تفريم ف عب “مو رابي . وأنئه وان امتزج الشعب السومري بالساميين 
فى ذلك العهد فانه ظل يشككعل العنصر المسيطر في مدنه القدية الكبرى كادر 


ولاحاش واوروك وغيرها 7 على ان اللغة السامية للكنعانيين كانت مسيطرة ف 


ار كا 


سورية الجنوبية ايشا حيث استقر العبرانيو ن . فكان ادن لايد شَذا الشعب 
ان متخذهما لغته مم ال ع » وهذا هو السيب في التقارب الشديد الذي لاحظه 
العلماء بين لغة الكنعانيين الفشيقيين وبين لغة المبرانيين ١|‏ ( الفقرة مأخوذة 
تاريخ الشرق الادني القدم للاستاذ عبد المزيز عثمان ) ٠‏ 

فيالقرن الثالث عشر قبل اليلاه انقسم لبود الى جموعتين من الفبائل هما 
الاسرائيليون والهود ٠‏ دير ى بعص المؤرخين ان كلمةاسراثيل تمود الى يعقوب 
بن اسحاق بن أبراهم الذي لقب ياسرائيل ٠‏ ينها برى مؤرشهون 1 خشرونان 
كامة اسراثيل هي كلمة عبرية ممناها (شعب الله ) . اما كلمة يرود فتعود الى 
7 دا احد ايثاء يعقوب . وحسب ماحاء في النوراة كانت القبائقل الاسر اثيلية 
والبيودية “قي اول الامر » تتحول بقطعانما في صحراء سيئاء وتدل احمانا الى 
مصر ٠‏ وقد تعاونت هلهالقبائلهمع الهمكسوس الذينغزوا مصر ما دفع الفرعون 
رمسوس الثاني علطردمم من البلادفباجروا تجدداً الى فلسطينييادة أسدزصمائهم 
السياسين والدينان وهو موسى . 

ان القوانين والاحكام التي جاءت في الكتب المسة لأولىمن التور اققيل 
عنها انبا من وضع موسى الذي قدهها الى شعبه ياسم الاله هوه ٠‏ ولكنني الواقع 
مكنا الطعن في صحة اعادتها الى موسى لان تلك الاحكام لامكن أن تنمأ في 
وسط مجتمع قبلي متنقل يعيش على الرعي حيث نراها تتحدث عن المدن وممياة 
المدينة وعن ازدهار التحارة والتعامل بالربى وعستن استعياد اسرى الحروب 
وواجمات الاسرى واخيرا عن السلطة الملكية التي نشأت عند العبرانيينفيمطلم 
الالف الاو ل فقط قبل ايلاد . لذلك فإن النقد العلمي يدفغنا للة .ول أن تلك 
الاحكام وضعت تدريجياً مابين القرن التاسم والقرن السادس . ولكن ييمطوها 


سهعة وقسية كبيرتين أعادرها الى زمن غابر هو غبك موسى ٠.‏ 


الالات 


بعد عودة الهبران.ين من مصر ضرا ذترة من الزمن في صحراء سيناء . ثم 
اتحبو| نر فلسطينواستولوا ني القرن الثاني عشر على معظم البلادعدا يعضالمدن 
الخصنة خاصة مدينة اورشلم و المنطقة الساحلية التي استقرت فيها جماعة من شعموب 
البحر ثم الفل-طينيون الذينجاؤوا من قبرص وكريت وجزر بحر امه » وأسسوا 
بعص المدن مثل بافا وعسقلان واشدود وغزة . وكانت تود في كل مديئة من 
هذه المدن حكومة محلية » وششكل هذه المدن تحالفاً فما بدنبا . ونستدل من 
التوراة ودراسة الحفريات الاركيولوجية ان الفاسطينيين فيزوا بكونهم شعياً 
عحاربا شجاعا وقد قث لى تفوقهم العسكري باستماللهم الاسلحة الحديدية 
والعربات الحربية قبل المبراقيين . واطلستى على المنطقة الساحلية التى استقر 
فيها الفلسطيئيون اسم أرض فاسطين ثم عت التسمية سورية الجنوبية ساحلها 
وداخلبا . ولكننا مع الاسف لانعلم الا القليل عن حضارة الفاسطينيين حيث ١‏ 
تكنشف حتى الارل وثائق إلافة الملسطينية وهي محبولة «النسبة المنا » 
وللكتها بالطبع تختلف عن اللغات الامية لان الفلسطينيين جاءوا من جزر 
المتوسط وابحة . 


بعد احتلال المبرانيين فاسطين استقر الاسرائيليون في القسم الشهالي من 
اليلاد حيث تسود الحياة الزراعية » يمنا استقر اليوود في حنوب ال لاد وعلوا 
بصورة رئمسية في الرعي وتريمة الحدوانات ٠‏ أماس كان البلاد الاصليين من 
الكنمانيين فقد تعرض يعضهم للقتل واختلط البعض الآخر مم امحتلين 
العبرانيين . 

حتى تهابة القرن الحادي عشر قبل المءلاد عاش الاسرائيليون والهود في 
مرحلة النظام القبلي المشائري . وقد كان ككل سبط رئيس أو قاض يقرده في 
أوةق-ات الحرب وفي أوقات السم 5 يبن افراده كقاض . وتحري الحاكيات 


سس سي و سم 


عادة تحت شحرة عالية أو عند مداخل المديئة وكانت قو أتيتهم هي الغ افك 
والتقاليد التي تتناقلها الأجدال . ويتحدث سفر القضاة في التوراة عن اعمال 
القضاة ويذكر أن أول القضاة كان وشوع بن نون وأشبرم جدعون ويفتاح 
وثمشون وصوثيل . وقصة شوغون الاسطورية مءروفسة في التوراة وتتحدث 
عن قوة ثيشون الخارقة وكدف انه قال اسدا وألفاً من ن أعدائه الفلسطيئيين 
وحمل أعدة وابة غزة على كتف.ه وأخيرآ هام أعدة معيد الاله داج'ن قْ غزة 
قا د علي وعلى أعدائي يارب». ان هذه الاسطورة الرافية ترمز الى الصراع 
بينالعبراذنين والفلسطينيين .وان مقتل تعشون نفسهيرمز الى تفوق الفاسطيئيين 
الذين استطاعوا بعد موت شعشون أن يتغلبوا على العبر انين ويفرضوا علهم 
الجزية حسما جاء في التوراة دفسها . ودام الأمر كذلك ما يقرب من 
عشرين عاما الى أن أنقذم حموثيل الذي دعا قوعه الى نيل عبادة الاوثانت 
والعودة الى عنادة الاله الواحد . وهذا يعني دعوتهم للاتحاد ف وحه أعدائوم 5 
ذلك نزام ينتصرون على الفلسطينيين فتعترف جميع الاسياط بزعاسة 
صموئيل . «لماشاخ طلب مه العبرانيون أن ينصب عليهم ملكا فاختار 
شاؤل من سبط يتيامين الذي أصبح أول ملك , وحكمه يدأ عبك حديك 
في تاريخ العبرانبين . 


نشوء الدولة : ان شعور القائل الاسرائيلية والهودية#طر الفلسطيئيين 
عجل في عملية اتحاد هذه القبائل . وفي نباية القرن الحادي عشر قبل الميلاد تم 
تنصيب القائد شاؤل ملكا على الدولة الاسراثيلية الهودية . وللكن التقالسد 
القبلية لم تتلاش فوراً م بل أن أول ملك ظل يشبه في 0 من 
الامور رئس اتاد القبائل . فلحل الامور الهاءة برحع الى استشارة بحلس 
الحاريين . 


غند ما قتّدل” شاؤل في'احدى المارك مع الفلسطيثيين أصبسح صهرة 
داود ملكا على المبرائ-ين ويمكننا أن ذمتيره المؤسس الحقيقي للدولة 
الاسرائيلية اليودية . وقد قد داود فراعذ ة مصر في مظاهر وأهية الح 
ففرض على من بردد أن دقايلك تقدمل الارض أمام قدءيه . ولاول هرة أجري 
احصاء لأسكان من اليكل فرض الضرائب »> ولكن استياء الرعمة من هله 
الأجراءات الجديدة أدى الى قمام التمردات العديدة الي أخمدت بواسطة حنود 
من المرتزقة الغرباء ؟ 

ق-ام داود بعدة روب ناصحة وحقق انتصارات عديدة على الفاسطينين 
وأمن الحدود الغربية لدولته من هجاتهم . يا حقق بعض التوسعات على الحدود 
الثهالية الشرقية والجنوبية فضم الى دولته بعض الدويلات الصغيرة الجهاورة 
كدويلة الآدوميين في الجنوب ودويلة مؤاب وتمرون وصوية الآرامية . اما 
مدينة أورشام الكنعانية التي حمدت في وجهه العبراننين وحافظت على استقلالها 
الذاقي حوالي قرئين من الزمن بسيب متانة حصونب! تعرضت اخيراً لاسقوط 
نتيجة هجوم مفاجيء قام به داود ثم جعلبا عاصة لدولته . 

في عبد سليمان بن داود يزداد جماز الدولة اتسا] وقوة » وقتطور 
التجارة الخارجية مع مصر وفيندقية وسورية الداخليةواليمن» كا تنشط الحركة 
العمرانية ويؤتى بالعال والصناع والفنانين المبرة من فينيقية لاوا في 
بناء معبد الاله بهوه والقصر الملككي . ويقتني سلبان الككثير من الجواري على 
غرار الملوك الشرقيين . وكانت زوحته الرئيسية ابئلة اد الفراعنة 
المصربين . لكن نفقاقه على البذح والترف والعهران كانت تغطى على ساب 
زيادة الضرائب ما أدى. لاستياء كثير من السكان وتردهم ضد سياسة.ه 
المالية . 


سولاآت 


أن الروياث الثي تتحدث عن سليان متضارية . فن ناححية دُصفه كقاضص 
سكم وكاتب لاحتكم والامثال والاناشيد » وهذا مشككوك فيه . ومن ناحية 
اخرى تتحدنث عن ظامه وايتزازه الضرائب الباهظة التي عانى منهسا خاصة 
سكان المناطق الشالمة ببنا أعفي منها سيط بوذا الذي ينتمي الملك اليه , ولا 
توفي الملك سلون -والي سنة .موق ,م شلقه أيه رحيعام الذي تأوسع 
سياسة والده في فرضه الضرائب الاهظة على سكان الشالفتمردوا ضده واعلنوا 
انقصاطم ونادوا بير بعام من سبط افرام ملكا علييم؛فايده فرعون مصر الذي 
مومه اتقسام المملكة العبرية حتى تسبل سيطرته علبها . وماأساعد ايض على اتقسام 
الدولة اختلاف طراز الحياة بين الشمال والجنوب . فبينا يعيش س كان الشمال 
على الزراعة بصورة رئسمة نرى أن سكان اذوب الذين يسيطرون على الحكم 
تعيشون حياة شيه قبلمة تقوم على الرعي وتريية الحدوانات ٠‏ وهكذا انقسمت 
الدولة العبريةالى ملكتين : المملكة الاسرائيلية في الشمال برئاسة ريام » 
والممللكة اليهودية في الجنوب برئاسة رحمعام بن سلوان . وقد استمر التنافس 
والصراع بين الدولتين . وفي كلتيها تتزايد الفروق الطيقية فيبعحر الفلاحون 
المفلسون أرضهم ويرحاون الى الصحراء ليعه_اوا في الرعي أو يتكيلوا بالديوت 
فمتحولون الى عبيد ٠‏ برها تظبر بالمقايل طبقة غنية .و احتجاب ا علىالتناقض 
والتفاوت الاجتاعي يظبر اشخاص مصلحون أطلق عليهم اسم انبياء واخذوا 
يمخاطيون الخاهير في الشو ارع والساحات العامة وينيئون باثبءار الدواتين 
الاسرائيلية والموودية كمقاب من الله على ماري من ظلم وفةدان العدالة 
الاجتاعية . فالني عاموس الذي كان راعياً يعبر عن استيائفه من بيع الفقراء 


مقابل الفضة ٠‏ والني اشميعا يدينالاغنياء الذين يحممون بيتاً على ببت وحقلا الى 


2 


حقل . والنبي ميخأ يدافع عن الفقير المظلوم ويبشر بالعدالة الاجتاعية . م 
ينادي النبي حزقيال بالمثل الاخلاقية . لكن تعالم هؤلاء الانباء كانت ذات 
طابع ديني » 2 تداع" الفقراء والمستعيدين الى التمرد والثورة > واما اقتصرت 
على ادائة أعمال وتصرفات الاغنماء » والتبديد بغضب الرب . وبشّرت بأرنف 
الاله يهوه سيرسل الملك الصالح وهو المسيم الذي سيقم العدالة وال ق على 
الأرض . وهكذا 'ينيث' الآهالعلى تدخل القوى السراوية لاعادة الحق الىنصايه. 
ان تلك الادانات أثارت»الى حد” ما» تاوف الملوك والاه_راء والمرتشين من 
القضاة والمرابين وملاكي العبيد ؛ للك نرى اجراء بعض الاصلاحات لتخفيف 
حدة التناقض الاجتاعي ٠‏ فيصدر الملك يوشيا حوالي سنة 099 قى . م بعض 
القو انين اأتي تمدل العبودية الدائمة بالاستعباد لمدةسث سنوات . والسيد الذي 
يحرر عبده عليه أن بزوده بالغذاء لمدة قصيرة حتى لابموت من الجوع . ولك_ن 
هذه الامتيازات والتساهلات تنطبق على العبيد من سكان البلاد الاصلمين يما 
لاتنطبق على العبيد القرياء ٠‏ 


في سنة +/ ى . م تعرضت الدولة الاسرائيلية للا-تلال من قسسل 
مكانهم أناساً من البلاد الخاضعة لهم أطلق عليهم فا بعد اسم السامربين . وفي 
سنة 8ه ق . م قعرضت الدولة اليوودية ( دولة يهوذا ) للغزو من قبل الكلدانيين 
(المابليين الجدد ) ٠‏ فهدم امالك الكلداني نيو خل نص مديئةالقدس وافيكل 
الذي بناه سلمان وأخل أعمدته » كي أخل معه ستين ألفا من الأسرى البه-ود الى 


بابل » وظاءا هناك الى أن سمح لهم الملك الفارسي كير الذي احثل ايل بالعودة 


الى فلسطين سئة وعه قا ام فأعادوابثاء الفندهن: ولكن لم يؤسسوا ملكة خاصة 
بم » بل شكلوا جماعة ديئية برأسها الكبنة تحت اسراف الوالىي الفارسي . 

ف فيفك القرن الزامس قبل المملاد جمم الكبئة المهوت قوانين العبود 
المافبية ونسبوها الى موسى فتشككل منها الكتب الفسة ااني تحتوي على الأساطير 
والتنيؤات والأسفار والقوانين المدنية والجزائية التي تعتبر العبد كالممتا-كات 
المنقولة يمكن مبادلته مقابل امير والبغال أو الفضة ٠‏ ولكن تلك القوانين 
لامح بقتل العبيد وانما تسمح برب فقط . فاذا لم يمت العبدفو راتت الضرب 

الديائة : وهكذا فان الديانة الميودية تعمترف >» كيقية الديانات القدعة 
الاخري 6 بشرعمة النظام العرودي . ومن ميزات الديانة اليودبة قِ شكلها 
الاخير الاعتقاد بالوحدانية الالهية » وتحريم.صنع تاثيل للآلهة أو تقديس مثل 
تللك الهاثيل 5 ولكن هلمه الميزات 0 تظبر مالم المداية ويك كانت تود ف 
مكل سليان عاثيل لحيوانات مقدسة كالثير ان المجئحة مغل 2( وظل" تقديس 
العجل الذهي والحنّة الفضية سائداً حتى القرن الثامن قبل الم لاد عندما 
أزيل نتسجة إصلاح ديني . كذلك سادت سابقاً عمادة الآهة المتمددة واما 
عيادة الإله الوأسون وقد ظبرت بعد أصلاح دبي قام به يوشيا ف القرن السايع 
قبل المتلاد : 

الاداب : اث الآداب اله_برية المعروفة ذات طاو-ع ديني. وقد 
أضاف الكبنة إلى الكتب الخمسة نصوصاً كثيرة كاحاديث الانبياء وحولمات 
تاريخية وجموعة من النصائح والحكم والاخيار والاناشيد والاغاق وغير ذلك . 
وكثير من هذا الانتاج الادبي له قيمة فنية عاليةدكنشيد الانشاد » الذى ,نسب 


ما 


الى الملك سليان » ولكنه في الواقع عبارة عن نموذج من الشعر الشعبي فيه 
ومعاناة صديقها الثشاب الذى مها . أما سفر أدوت فل طاييع 1 خر ودعتس 
رسالة فلسفية ترد يشكل حوار يعبر عن التألم والصبر وطلب العون والر-ة 
والغفران 6و شحدث عن عدم وحود العمالة ف الحماةٌ المشيرية حدث أن الاشرار 
يعيشون ف رغد ونعم بسنا الاثقياء يماثون من الآلام والعىماب دودل سدب , 
وأخيراً تدخل الإله موه وبعان لأيوب أن شكاواه لست معقولة لأن الانسان 
صغير ووضم.ع لادعرف سر الحياة والطسيعة ولاحق له مناقشة أموراللوإرادت.. 
وعندما لمع أدوب كاسات التبديد همه ستكين وبطاب الغفران والرحمة قيعيك 
له الله صعحدة وثروقه ويرزقه أولاداً من سوديك , 
وقد اضيفت الى الأسفار الخمسة الاولى موعة من الاضافات تعرف باسم 

« المشئة ) » كما اضيفت بعض التفاسير التي تدعى باسم « التامرد ». وهكذا فان 
بعض الكتب التى أضافها حكماء العبرانيين الى التوراة كانت تعيّر عن خلاصة 
ملاحظاتهم وخبراتهم في الحياة . أي ان مصدرها إنسانياً وليس إفياً . 
المداورة ف وصدر وسورية وبلاد النورين 5 فقص ساوان وهمكله يما على دساك 
المعمار دين الفل.قيين 2 وقمما #قلمد للفن المعماري اليابلي والمعري 1 ولكن لايد 
من القول أن الفذون التصويرية التي وصلتنا عن المي رانيين قلية جداً حيث ان 
التعالم الديئية الوودية ممت 5 العبود الاخيرة صع الاثمل والصور شوفاأ 


من عمادتها وتقديسبا فأدى ذلك الى عرفلة تطور هذه الفئون . 


:08 اتا 


املك الآرامية في سورية الداغية 


الآر اميون من الشعوب السامية هاجروا في منتصف الألف الثاني قبسل 
الميلاد من شمال الجزبرة العربية وتوزعوا في المنظقة التي تند من يلاد الشام الى 
أعالي بلاد النبرين حتى الخلمج العربي ومنطقة شرق دجلة . وقدحاولالبايليون 
والآشوربون صد القبائل الآرامية ومنعبا من الاستقرار في بلاد النبرين وسورية 
فلم يفلحوا. بل ان الآرامبين استطاعوا ايضا التوغل في اتجاه الشيال 
والشال الغربي . ما استطاعوا تأسيس مالك أودويلات صغيرة فيمناطق مختلفة» 
وأم هذة امالك مملكة بيت عدن في أعالي بلادالنهرين » وكانت عاصترامدينة . 
برسيب وهي قرية تل أحمر حالياً وتقع على نهر الفرات . وملكة بيت غخياني 
أو آرام النهرين » وكانت عاصتها مدينة غوزانا وهي قرية تل حاف حال-ا 
( بالقرب من رأس العين ) . وقد نقل عهاء الآثار الالمائيون بعض آثارها الى 
الماننا » وقسم منمأ يوجد في المتحف الوطني حلب . أما مملئكة فدان ‏ آرام 
كانت عاصتها مديئة ح ران على نور البليسخ ٠‏ وفي المنطقة الممتدة بين حاب 
وكر تمش قامت ملكة بيت آغوشي ومركزها | في قرية تل رفعت حاليا . 
وفي سفح جبال الامانوس قامت ملكة شهال أي تملكة الشمال وعاصتها مديةة 
زنرلي ؛ وقد خضعت عرد للملك الآشوري سلمةصر الثالث ممع المحافظة على 
شيء من الاستة_ لال الذاتي ٠‏ وحوالي سنة ٠‏ ق .م تأسست ملكة حهام 
الارامية . وقد ترك أحمد ملوكها كثاية تنص على اتحاد ملوك الاراميين ض. .ده 


ىن اعد 


وعلى رأسهم ملك دمشق ابن حدد الثالث » و لككن الإله بعل انقذه منهم وتصره 
عليهم . وفي سهل البقاع بالقرب من زحلة أسس الاراميون مملكة صوبة التي 
قامت بينها وبين العبرانيين حروب؛ عديدة على ماجاء في التوراة . غير أرك 
أهم امالك الارامية فيسورية كانت ملكة دمشق ومن اشهر ملوكها رصين الذي 
استطاع توحيد حهود عدة مالك آرامية للوقوف في وجه توسع العبرانيين في 
زمن سلمان بن داود . ؟! استطاع الملك بار حده أي ابن حدد أن يضغط في 
مطلمع القرن الاسم على المملكة الاسر اقملية والمملكة اليهودية ويتلقىمنها المزية 
والهدايا . وقد استمر الصراع بين الاراميين والعبرانيين مدة طوي-لة . كا دار 
في نفس الوقت صراع طويل بين الاشوريين وبين المالك الارامية فقي سوريا ٠‏ 
وقد حاول الاشوريون استمرار اخضاع المدن الاراءمة لنة_وذم واضطروها 
مراراً الى دفع الجزية لهم ٠‏ وانكن عندما تأنس بنفسها القوة تتقلب على الساطة 
الاشورية وتعلن استقلالنها ٠.‏ وفي نهاية المطاف دالت المالك الارامية على د 
املك الاشوري تيمجلات بيلاسر الذي احتل ملكة دمشق سثة «#لاق . م. 
يا احثل بقية المالك الارامية » وفرض الاشو ريون سلطتهم على جميسع سورية 


وفاسطين وى الحدود امصرية ٠.‏ 


قامت مالك المدن الاراسية على نفس الاسس التي قامت علهسا مالك 
المدن الفمنيقية حيث كانت كل ملكة آرامية تتألف من مديئة هي الماصمةمع 
المناطق المجاورة وها ملكها واسرتها الحاكمة . ولم تعرف المالك الارامية 
الوحدة السماسية الدائمة » بل تتحد بعض المالك مع يعضبا عة_-د وقوع خطر 
خارجي وتوحد حجهودها العسكرية للدفاع المشترك ضد الاشوريين أو 
العيراننين مثلاً » بيه تبقى كل ملكة مستقلة بامورها الداخلية . 


وجدير باكلاحظة أنه في اغلب الاحيان كانت مالكة دمشق تسسترأس 


تحالف المالك الاراممة . وهذا دليل على قوتها واحتلاها مكان الصدارة بين 
المالك الاخرى . 
في مجال الدين كانت سورية منطقة التقاء وتماذج لكثير من المقاة-د 
السائدة في البلدان المحاورة . لذلك فقد استمدت الديانة الارام.ة أصويها من 
المعتقدات الكنمانية وتأثرت فوا بعد بؤثرات ميتانية و حشة وفشقية 
وغيرها . وقد عبد الاراميون الإله حدد (خاصة في دمشق ) وه وإله 
الصواعق والبرق والرعد والمطر والخصب » وسموه ايضا ريمون © واصب-ءح 
يدعى في العبد الروماني جوبيتر الدمشقي . واقيم تله المعابد وصنءت التاثيل 
وان كتيسة حنانيا بدمشق كانت بالاسان معيداً لاله حده . كذلك عد 
الأزَاسيو ن قرينة -_دد الإلهة أتار غاتيس الني انتقات عبادتها فا بعد الى 
اليونانيين والرومانبين وتعادل عندهم أفروديت وفيدوس ويسمونبا الإلهة 
السورية . وقد اطلق علما في بعض المناطق اسم عثتروت أو عشتار . ا 
عبد الارامبون بعض الالهة الاخرى مثل ايل وشمس وبعل وغيرهم » وان 
معظم هذه الاهة مستوردة من الشعوب المجاورة . 
اذا لم يلعب الاراميون دوراً كبسيراً في محال السياسة أو الفن أو الدين 
3 في مال اللغة والثقافة والتحارة كان ن هم دور عظم ٠‏ وقد أشل الاراميون 
ره تقس اللفظ الى حروف عن الفينيقيين واقتيسوا معها الحروف الحمجائية 
الفبشقية . 00 الكتابة الار أمية تاورت وتغيرت تغميراً ظاهراً عن الفمتمةسة 
وانتقلت الى الانياط والتدمريين والعرب والارمن والفرس والهنود . مكنا 
اننشرت اللغة الارامية في العالم القديم انتشارا واسعاً ٠‏ ويعود ذلك ا تمتاز به 
من سهولة بالنسبة لباقي اللغات السامية » وللنشاط التجاري الواسعلدى الاراميين . 
وقد كان تجارم ينقاون لغتهم في سفنهم وقوافلهم مع البضائع أينا سمّلوا أو نؤلوا 


د 


حتى أصببحت طوال الالف الاول قبل المملاد لغة عالمية تشب بها المراسلات 
الرسعية والصكوك التجارية »وتضاءات أمامبا اللغتان الفمامقية والعبرية . وأخل 
ملوك آشور يستخدمون لكاب الاراميين في دواوينهم وأعمانهم ٠ومن‏ فروع 
اللغة الار اع للغة السريانية التي ظاث مدةطويلةلغة العلوو الف لغةوتر جمعتمأ الى 
العربية كثير من الكتب الموذائية في العصر العباسي الاول ٠‏ وقد اكتشفت بعض 
الكتابات الأرامية وتو جد اذ جمنهافيمةحفدمشق »ر كن ما اكتشف منهالم يكن 
كافها للتعرف على قواعدها و كدفمة النطق بألفاظها وتصريف أممائها وأفماها . 
واشتهر الاراميون أيضاً بالتجارة حيث ساءدم موقم مدنهم الجغرافي 
لان يلعبوا دور الوسيط التجاري بين :لف المراكز الحضارية القديية ٠‏ وقد 
احتكر الاراميون تحصارة سورية الداخلية واستطاء_١‏ ان يسدوا الطرق 
التجارية في وسه القوافل الاشوررية ٠‏ ولكن الاشور بين استظاعوا منذ نباية 
القرن العاشر أن يحدوا من سلطان الاراميين على التجارة وان يعكروا ازدهار 


النشاط التجاري بغاراتهم المستمرة على سوربة ٠‏ 


دعمت م-؟ 


انر سور اون 


١‏ - الظروف الطبيعية : إن القسم الشالي من بلاد مابين النبرين كان 
بدعى قدياً بلاد سوبارو أو شورباتو نسمة لاقوام قديمة جد سكنت هله 
المنطقة ٠‏ وقد سكن الآشوريون في منطقة حوض دحلة الاوسط وراف4ديه 
الزاب الكيير ولزاب الصغير . وتحدها جبال زاغروس وكردستان من الشرق 
والشمال حيث تشكل هذه الجبال دا طبيعياً فاصلا لب لاد النهرين » وكل 
الامبراطرريات القديمة الكبرى في عبد الا اديين والابليين والآشوريين 
والكلد انين ١‏ تتحار زتلكالجبال شرقاً لمناعتبا وعدم وجود مايغري وراءها , 
أما من الجنوب والغرب فالحدود مفتوحة ولا توجد <واجرز طبيعبلة فاصلة بين 
هذه المنطقة وبقية بلاد الهلال الخصيب . وتعتبر هذه الماطقة منطقة جبلية 
خصبة كانت تسقط فا الامطار الغزيرة الكافية وثنهو فيا تاف انواع 
الاشجار كالاسجار المثمرة ااتنوعة وأشجار الغابات كالصئوير والبلوط والخور 
التي تستخرج منها الاخشاب »ىا تحود فمسا شتى انواع الزراعات وتكثر فيا 


المراعي الظبيعية وتعيش فيها فطعان الماشية من الاغنام والمأعسز والابقسار 


0 


وذنت تعيش فالمرتفءات المجاورة الحمواثات المتوحشضة من ثيران وحمر 
وحش ونعام وذئاب وأسود وغير ذلك كا كانت هذه المنطقة( بمفكس 
المنطقة الجنوبية ) غثية الححار ة الكلسية والالباستر والرخام . 

في العسر الحجري القديم ( الباليواء:يك ) عاش انئاس في مرتفمات 
هذه المنطقة على الصيد ,جم ااثار ٠‏ وقد عثر في المنطقة على يقاباهما كل عظلمة 
للانسان القدم (نماندرتالا) تاوحدت أدوات متقئة اصنع من الحجر ٠‏ 

وفي العصر الحجري الحديث قامت في هذه المنطقة الحف ارات الارلى في 
بلاد النبرين ؟حضارة تل جا رمو (غر بي مدينة السامانية)التي تعودالى ٠.٠٠.‏ ق.م 
وهذا أقدم مر كيز يدل على يدء حماة الاستّقرارالؤراعي حيث وحدت فيه ببوت 
من الطين وأذواع من الحبوب وبعض الفؤوس والمناجل الصوائدة . وحضارة 
تل حاف على الخابور ٠.‏ وحضارة تل حسونةجنوبي الوصل حيث عثر المنابون 
على ادوات صيد واواني فخارية وادوات زراعية كالفؤوس والحاريث وأدوات 


ولكن التمركز اليشري اعتباراً من الالف اله الشقيل الميلاد (في عصر 
الجفاف ) انتقل الى القسم الجذوبي من بلاد النبر بن بعد ان انحسرت مياه الخليج 
العربي وتشكات السبول الرسويية التي قامت فم-ا عضارات العبيد 
وأوروك وحمده نصر في العصى الحجري النحاسي . ومن ثم بدأت الدول 
تتكون فظبرت دولة سومر وأكاد وفيا يعد دولة بابل ٠‏ 

+ ب السكان : اقدم الناس الذين سكنوا ثمال يلاد النبرنم السوباريرن 
أو الشوبارتيون 2 وسميت ه ذه اانطقة ب لاد سوبار آو شوبارتو ٠‏ 


ودعثة د بعض المؤرخين ان السواريين ينتمون الى نفس الاصل الذي ينتمي 


عدوم ل 


اليه السومريوت وعتون الهم بالقراية » أو على الاقل كان الومريورن 
يعيشون في الشمال مع السوباريين قبل ارآالهم الى الجنوب واستقرارهم 


٠, ظشسهك‎ 


وبعد هجره الا كاديين الى بلاد النبرين يقليل ( وحوالي ...ماق م) 
قامت القبائل الآشورية السامية الاصل بالهحرة الى المناطق الواقءة الى الشهال 
الشرقي من المناطق التي حل فيها الا١ديون ٠‏ وفد جاءت هذه القبائل ايضاً من 
الجزيرة العربية وبادية انشام وسعيت بالاشوريين نسبة الى الإله اشور» كاسميت 


بلادم ببلاد اشور و عاصتهم مديزة اششور . 


اختلط الآسُوريون بالسوباريين وسيطرت لغتهم السامية القريبسة من 
الا كادية في منطقتهم وبدأوا ينتقلون من الحداة القبلية الى الح.ساة الحضرية 
ويعملون في الرعي والزراعة والصناعة والتجارة . وقد أسست قبلة مهم 
م-تعمرة تجار ية في كبادوكية . وكانت صلة وصل #ارية بين بلاد 
النبرين والاناضول بسبب كثرة المعادن هناك » والتي تقل وقس الحاجة الها 
في بلاه النبرين ٠‏ و6 رأينا أن الحضارة قد بدأت في هذا القسم الشالي الا انها 
انتقات فيا بعد الى الجنو ب »© وغدا الشال مرتعا للقبائ ل المدوية والقرى 
الفلاحية ااصغيرة التي تعرضت للغزو من مختلف الشعوب كالسومريين 
والاكادبين والبابلسن . وكانت الشعوب الجبلدة المجماررة لهم في الشرق 
كالفو تين والكاشين تشن علهم الغارات ال.دمرة كلما ستحت الما 
الفرصة . ئ) وات الشعوب المقيمة الى الغرب من بسلادم السيطرة 
عليهم «الحشين الذين وصلوا الى بابل في الجنوب والمة-انيين الذبن وصلوا حتى 
مدينة آسُور ٠‏ دمن أمتزاج القبائل الآشورية السامية الأصل ه-م قبائل سامية 
اخرى جاءت الى بلادهم ومع القبائل الجيلءة الشرقية والشالية والغربية الآسية 


سما 


والآرية الأصل تشكل الشعب الآشوري الذي تكلم اللغة الأشورية السامية التني 
استوعيت كلما تمن ممختلف اللغات الأخرى وخاصة السوبارية والسومريةو الا كادية 
وغيرها . وتميز هذا الشعب الجديد بقوقه الحربية وشدة يأسه » وجمع بين حضارة 
السهول الجنوبية وخ شونة المرتفعات الجملية الششرقمة والشالمة . 

عاش الآشوريون في البداية معيشة قبلءة عشائرية حيث برأس كل عشيرة 
رئيس برعى شؤونها . وكان للنساء دورهن في ال#تمم » فيشتركن في الزراعة 
المعزقية ويحضرن اجتجاعات الس المشائر . ولك -ن العلاقات المشائرية بيدأت 
تتفسخ بعد استقر ارهم. وبزول نظام الامومة لتحل محله سيادةالأب في الاسرة» 
ويصيح الرحل السيد المطلق في الاسرة فبو الذي يزوج بئاته ويشحكم بزوحته 
كا يشاء ود للقها درن تمويض او طوء الى الحا كم ؛ كنا مساق له 
ان يتخذ الى جانب زوحته محظية ار اكثر » ولكنها لاتكرن مساوية للزوجة 
بل تبقى درنبها في المنزاة والاعتبار وتعامل كخادمة ونتمحة اتطور الاجتاعي 
الاقتصادي تنفتت املاك العشيرة وتقومالالككيات الخاصة »ويقوم نظام الاستعياد 
فمحدول اسرى الحروب الى عبيد برعون الماشية .١‏ يعملونفي الزراعة وشت الاقنية 
ويناء المسا كن وغير ذالك من الاشغال الصعية ٠‏ 

وتدرضيا نشات اتحا ات الفبائل الني هي أبكر أث_كال الدولة ٠‏ وكانت 
أقوى القبائل تؤلف نواة الاتهاد ومثها ببرز الملك الذي كان في الغالب القائ.د 
الحرلي » وكذلك كبنة المعايد الرئيسية » ثم تشكات دول المدن 2 وان بقيت ٠‏ 
بعض قبائل الرحل التي لم تدخل في نطاق تلك الدول ٠‏ 

مر الآشوريون:رحسلة مضطرية ثقارب الألف عام قبل أن يؤسسوا 


دولتهم الموودة الخاصة هسام دفي اليداية نشأت دول هتعس ددة في 


5-0-2 


المدن المختلفة >كمها أمراءلءون على غرار دول المدن السومرية وال كادية . 
وقد خضمث دول المدنالآشورية السطرةالسومرية م اللا كادية وأصبسح أمراوٌها 
أتباعاً للامبراطورية السوهرية الأكادية ٠‏ وبعك سقوط سلالة أور الثالثة(حوالي 


العام هرء؟ .م 0 بدأ الاشور يو نحاولون الاستقلال ف مللكة خاصة م 1 


م الدولة القدمة : أسس هذه الدولة الملك بوزور آشور الأول في 
نباية القرن العشر ين قبل الميلاد حوالي سنة ( 11.٠‏ قى م ) » وأس سأر لأسرة 
آشورية استطاعت أن تحكم مستقلة . وقد كان حاى) على مديئة آشور ثم 
استطاع أن يوسم --_دود دويلته ويضي الها بعض المدن المجاورة . وحاول 
خلفته ألو شوما ان يوسم منطقة نفوذه نحو الجذوب والشرق والغرب فنجح 
في ذلك واصطدم مم الملك المايلي سومو آبو ولكن الماركة لم تكن فاصلة 
ولو أن الملك الاشوريفخر بانه حرر مكان أكاد وبعض الدن السومرية كأور 
و لهبور ٠‏ 

وقد ادعى إلوشوما وخلفاؤه من بعده بألىم حة لواء المضارة السومرية 
الا كادية العروقة وحاولواحماية بلاد النبرين من العملاميين و السامينالغر بمين. 
وكانت أسماء الملوك الاشوريين أكادية محضة » وكل) احتاوا مدينة جديدةيزعون 
أنهم حرروها . دمن الحتمل أنهم خططوا لانشاء امبراطورية عالمية ينطلقونيها 
من شور ثويرون الامبراطورية السومرية ‏ الأكادية . 

ومن أسْهر ملوك هذه الدولة سارجون الاشوري الأول الذي فكر 
في اعادة أاد سميه الفاتح الأكادي العظم وحاول ذلك . ومع انه وسمع 
حدرد ملككته إلا أنه لم يكن بقدرر الشعب الآشوري الذي كاتف في ذلك 


الوفت قليل العده نسبيا تحقق أمبراطورية كبرى . وقد توسءت التحارة 


حلت 


الأشور ية وكانت 'اعلاقات رثيقة بين آشوروآسما الصغرى حيثاقام الآشوريون 
مراكز تجارية في كبادوكبة ومسةهمره #ارية فيكول تبه في قلب الاناضول . 
ولابد أن 'لدولة الآشورية القديمة كانت منالقوة بحرث كانت تستطيدم حمايسة 
الطرق ااؤدية الى هناك . 


قْ هده الفترة 0 وقد وسع ععدودهة الى غربي الفرات وسيطر على ماري و سعى 
لإعادة الوحدة الى بلاد النبرين . وبنى بعض المعايد ونظم الحماة الاقتصادية,. 
لكن حمورابي أخضعبلاء 0 مكمه وأتيعماليايل بعك وفاة نمسي حددالاول 
فانتوى يذلك سكم ار الأولى من المدوك الآشوريين 1 

وضع الآشوروون لاحنكم البابلي طوال عبد الدولة البابلية . وكان 
ملوكهم يحكمون كولاة للبابليين آلى ان سقطت بايا في العام ( هذه١‏ ق م) 
على أيدي الحثيين » فاستقل مللكهم شمسي حدد الثاني وأسس الاسرة الثانية 
ووسم سول واك بلاده حتى وصات الى البعدر الابيض التوسط ١‏ عدبا بعص 
الوثائق ) » كا أخضع لحكمه لاه أرميئيا» وأصبحت آشور من أمم 
مدان الشرق 7 

واشتهر من ,بعده بوزور اشور الرابع فحارب ال كاشيين الذين 
سكموا بابل م عقد مههم عناخ] لدعيين الجدود دس أملاك الدو لنين لصالح 
الآشوريين ٠‏ 

وحكم من بعده ملوك ضءاف فغزاهم الميتانيون الذين احتادا آشور 


والمناطق الواقعة الى حنويها حتى الاراضي السملمة المابلية التى كانت خاضعة 


عا 


2 م ( اأسيتا نين : 

رغم ازدهار التتحارة والحماة الاقتصادية عامة قْ عيك الاسرة الاولى د 
ان الامور قد تح#مدت في عبد الاسرة الثانية » وساد نظام الاقطاع تحت الح 
الممتانى » ويدأ عدد العنيد بزداد تشمة الغروات والخردرب »ء وساءوتث 
الاحوالالاججاعية والاقتصادية . ولكن بالمقايل ازداد عده السكان ف 
آشور وتطعموا عرقيساً بالميتانيين الذين كان تأثيرهم كبيرا » كا اقتيسوا 
من الكاشين تريمة الخيل التق أصبحتك لاس سد م على نطصاق واسم 1" 
وبرع الآشوريون ف امستخد اهما ف الخروب لجر المر كبيات الخريمة ٠‏ 


وتعاموا صناعة الحد_د فأكثروا من استعاله وصنءوا منه أسلحتهم . 


؛ - الدولة الوسطى ؛ ضعف المثاندون وانقسهو | الى دولتين وانشغل 
حليفيم فر عون عصر امنحوتب الرابع ( أخناتر ن ) بأصلاحاته الدينية فقام 
أريبا حدد الاول بالدورة ضد الممثانيين وحعرر د لاده من سكموم 4 واسس 
الاسرة 'اثالثة التي حسكمت حتى لهاية الدولةالوسطى » ولقب نفسه بوالي اذليل 
بعد أن كان يدعى بالامير اللكاهن لاشور تحت النفوذ الميل الي . ولقب والى 
انليل هو لقب الملوك السومريين والا كادبين » وكان مسي حدد الاول د 
أطلقه على نفسه ايضاً للدلالة على انه ملك كبير و«ستقل . 

اسم الحسكم من بعده ابنه آكدو ر. أوباليط فعقد اتفاقاً مم المشيين 
وهاجوا الممتانيين وقضوا على دولتهم حوالي العام ( اق .م ) . فاستقل 
الآشوريون نبائيا وبدأت بلادم تتقدم وتنو سم سدوده] تحتى 


ساوؤوبت 


رصلت الى كركميش على الفرات © ثم تدغسل اشور اوباليط في 
بابل » فزوج ابنته من مللك ال-كاشيين و كم حفيداه قي بابل القي خضعت 
لنفرذ الآوريين . 

كانت الميمة السياسية والمسكرية لخلفاء اشور او باليط تتركز 
دائماً على غزو وضم البلاد التي كانت خاضمة للستانيين . ومن أجل هذا كانوا 
يصطده ون مع الحثيين الذين يريدون طردم من كر كميش وشاطىء الفرات . 
واضطر الآشوريون كثيراً الى التداجع ولككن قوتهم البطولية لم تشل إطلاقاً 
بسل كانوا يعاردون اللكرة كل مرة . وانتصر حدد نيراري الاول على 
الكاشين في بايل رأخضعيم لنفوذه يا انتصر سالمنصر الاول على تحالف المشيين 
مع الاراميين . 

وفي عبد توكولتي ثينورتا أعظم ملوك القرن الثالث عشر قبل الى لاد 
وصلت الدولة الاشررية الى أوج ازدمارها . فقبر بابل ونقل تال الاله 
مر دوخ الى أسور » وهزم الحثيين واحثل الاراضي الواقءة الى الشهال من 
بلاده حتى نحيرة وان » واحوس ما يقارب من ثلاثين الف حثي من منطقة 
كر كميش على الانتقال الى أراضي أشور ووطنهم هناك » كا حارب العم لاميين 
وهزمهم وأوقف ثتقدمهم » وسمى نفسه ( ملك الجميع وملك الجهبات الاريع 
وملك سومر وأكاد ) . 


رغم انتصاره الساحق على أعدائة في ساحات الممارك لم يستطع الوقورف 
وسمه الطفمان الحضارى المابلى قْ يلاد آشور ٠‏ فقد حاول خاق فن آشوري 


خاص وحسشارة آسُورية مستقلة عن التقاليد الممتانية والمابلية ولكنه لم يستطع 


41 كه 


مئع التغافل الحضاري البابلى خاصة في مجالات اللغة والادب والديانة . وم 
ذلك قام بوضم اشور إله الامبراطورية الاشورية 2 المكانة الفي كان متلا 
اثلول 0 الالهة الدومريةومر دوخ الاله الأكبر للدايليين 4 وقد ممم هذا 
لاتحاد الالهة البابلية والاشورية فيا بعد . واخيرا فتل الاشوريون هذا الملك 
العظم وانشقوا على ألفسهم حول الطريقة الواجب اتباهبا! لتحقيق 
فكرة الامبراطورية الاشورية العالمية ٠‏ وقنسنك رأوأ تفوق جير انهم 
المغلوية بطرق سياسية وعسكرية عوضياً عن الاعهاد على قرة الجيش فقط في 
بعد موت توكولتي نيدور تاضعف الآشو ريون نتمجه انشقاقهم الداخلي 
وضغط المملامين عليهم بعك قضاثم على الكاشيين في بابل عام( ٠‏ ١اا‏ 2 8 م). 
كذلك اسئ الحكم ف بابل ملك بايلي قوي هو ديو سل صر الاول 
وهاجم آشور وسكمبا مباشرة فترة من الزمن © الا أن الاسْوريين هزموه 
واسدقلوا مه 0 
واستلم الحكم اللك تيفلات بلازر الاول الذي ررث عن أببه جيشا 
5 ومدرياً 2 فدأ +ماسرة باعادة امبراطورة ب ة تو كواتي نينورتا الى 
حود 2 وحققى فكرة الامبراطورية الآشورية العالمية الني ظلت تدده المسرة 
. الإغرى من عبد آشُور او باليط في القرن الرابع عشر قيل الميلاد حتى عهد 
ات بلازر الاول في الجمال الارمنية ضد الموشكيين والهوريين وأخضع 
»ثم ؛ دوصل الى البحن الاسود وتقدم حتى ملاتيا في الاناضول وأجبر 


4# 


أهلماعلى دفع الجزية . ثم احتل بلاد بابل وغزا سورية ووصل الى البحر الأعلى 
ودفم أهراء بلاد الشام الجزية له . يا خاض الممارك الكشسيرة ضد الاراميين 
ولاحمقوم حتى تدمر > واحتاز الفرات ( م؟ مرة ) لمطاردتهم. وقضى ( حسب 
الوثائق الاشورية ) على؟64دولة خلال خمس-دنوات . وقد يتى المعيسد المدعو 
ععيد آذق ب حدد لاله السهاء آدْو واله الصاعة ة حدد » وعنيبتنظيم أمور دولته 
ف كان الملك المنفذ لأوامر الاله آسُور وكامئه “زهو ملك الكل برأسجبازا اداريا 
يكم آشور الب .مدان الخاضعة . وحول الوطن الأم تند الدول التابعة بالحنكم 
المباش او جماهدة أوقسم أو رهائن . ولم تكن الدولة الاشورية تعرف التساميح 
والرأفة فالاجني عليهان يختار إما الخضوع واما الدمار . 


الدولة الممتانية 0 وأهذوا ستوردون متهأ المواد الخام وخاصة المعادن الضر وردة 
لصنم الاساحة 3 3 ازدهمرت التحارة رمك استيلاثهم على شوال يلاد الشام 7 

وقد اهئموا ف هذا العيك بالتحارة المرية قفنت بعضص الارصفة المحرة ذات 
السور على دسولة ليجر ي فيها تفريغ البضائع الماقولة الى مديلة ون ٠‏ وسبدت 
يلزه شوو تطور ا سردا في الفن التصويري » وخاصة في الرسم المسطيح واملون 
على الدران والافاريز المحرية والحفر على الاعتام الاسطوائية ( بحيث انمأ 
كانت أكثر عقرية من بابل العردقة في هذه النواحي : ولاردب أنبا أهنت 
الكدثير من العالم الموري_المتاني .وقد ارداد نفوذطيقة اشراف الار ضالهاربين 
التي كانت تقدم محاربي العربات والخمالة الذين يقودهم الملك نفسه . وفي نفس 
الوقتازداد عدد العبيد وتنطورت أعال الزراعة وصناعة الاسلحة وتربية 
المواشي . 


د مم 


4 الدولة الحديثة : بعد موت ثيغفلات بلازر الأول و قرنات من 
الزمن تقريبا حتى قيض للاشوريين قائد مثله . وقد كم يعده ملوك ذبعاف 
فتوقفت الفتوحات وتراحعت الدولة الاشوربة ودب الانحلال فيا . وشكل 
العيراندون ملكتم المتحدة من اسرائيل وبهودا » وعاود الإراميون الجومعلى 
متلكات الدولة الأشورية فبزموا الاشوريين ودوغلوا في بلاد النبرين خاصة في 
الجنوب > كما اجتاز الكلدانيون فهر دجلة شرقاً . ومكذا انتبث الدولة 
الاشورية المالمية واحتفظت فقط يبلادها الاصلية » ولم تعد تمحمكم الافي المدن 
الاشورية النتشرة في المنطقة الضيقة بين دجلة والذزاب ٠‏ 

ونتمحة لذللك تهمل الاراضي الزراعية ويسيطر الهودعلى الاراضىااسهاءة 
الخصية التي احتلهالاراميون البدو في الشهال والجنوب» وتحف الاقنيةوة#تحول 
الحقول الى مستنقعات وتتأشهر حالة اليلاد الاقتصادية ٠‏ 

رغم كل ذلك د بلاد آشور تنتفض فيا يعد مرة ثانيه وتعيد محدهاء 
وساعدها على ذلك عدم اتحاد الاراميين في دولة واح_دة وتأسيسهم المالك 
المتعددة. وهكذا قام آشور دان الثاني مؤسس الاسيرة الرابعة في نهاية القردرف 
العاشر قبل الميلاد باعادة تنظم البلاد » وحافظ على حدودها بشدة . ثم انتقل 
الى المجسوم ليعيد غزو بلا النهرين التيإغدت آرامية قام] . ونج 
في كثير من الممارك فلقب نفسه بملك العالم , وتابع ابنه حدد نيراري الثاني 
خطة أببه » ونحح في السيطرة على المناطق التي كانت تابعة الآشوريين سابة-] 
في الجبسة الشثالية الحاذية لنبر دجلة . وأعاد فتيم لاد الميتاليين ااتي 
اصبحت تدعي جانيكلبات م احثتل نصييبين يعد حصار طويل لها وجعابا 


م ل 5 . . 7< - 3 
مقاطمة [ شدورية وفشدر فيا لغة الامبر اطوردة 1 وذ_د خاض حرويأ ضد ملكة 


4ع سه 


بابل ف الجنوب وأ غضم بعص مخاطقما » وقاد الملات فيد الآراممين في الخابور 
والفرات في سورية وانتصر علهم 8 وأراد ان يخضمع كل البلاد المهاورة ويسيطر 
على الطرق التحارمة والعسكرية بين شو والاناضول وسورية حدى الببحر 
الأبيض المتوسط ا لذلك أنغاً حسشاً دائما توي ور ضيع غطة يدأ هو يتنفيذها 


وسار عليها غلفاؤه من يعدم 8 


وفي عبد حفيده آشور ناصر بال الثاني توطدت سيطرة الاشوريين من 
جديد ٠‏ وقد ترك مديدة آشور وجمل مديئة البح عاصة له ثم عمل على 3وسبعبا 
وبناء القصور والمعايد فيها كي يجعلها تضاهي بابل . 5 قام يتوس.ع سمدود 
امبراطوريته » فقضى على امالك الارامية بين دجلة والفرات وسحق فيها كل 
مقارمة بقسوة ووحشية فلم يقم قا عصيان فيا بعد . ثم اجتاز الفرات الى 
بلاد الشام فأخضم حلب والساحل السوري حتى ضور وق.دم له جمييع 
الملوك الجزية . وهكذا أعاد الامبراطورية الاشورية الى مكانتها السايقة » 
واستطاع بقسوته وصلابته ربط أواصرها اكثر من أي وقت مضى . وقد 
أصبمحت الامبر أطورية وحدة واحدة مؤلفة من مقاطعات يحكمها سكام معينرن 
من قبل الملك , وكل مقاطمة تقسم الى مناطق تدار من قبل أمير صغير . 
وأسس فرفة من الرماة الماهربن » واخترع الاشرريون في عبده آلات لدك 


الحصون فلم تعد المدن تستطيع الصمود أماءبم . 


وتابم ابنه سامنصر الثألث طريةه فغزا دولة بيت عدن الارامية على 
الخابور وسبى سكانها وأسكن مكانهم آشوريين » وجملبا مركزاً لانطلاق 


مجدوشه التي غزت كيليكيا فدان أله أمراؤها 4 وسيطر على مناجم الفضة ي 
طوروس وغابات جبال الامانوس .كااضم شمال لاد الشام نبائياً الى 


سكت 


امبراطوريته . والككنه لم ينحح في محاولاتا ضم جنوب سورية حيث اصطدم 
لف أقامه الملوك السوريون بزعامة ملك دمشق » ورغم ادعائه الانتصار لم 
يسيطر على البلاد . وقد عاود الكرة مرة ثانية فوصل الى دعشق ولكد-ه لم 
ستطم دخوها فأحرق أشحار الغوطة ونبب قراها وانتقل الى حوران وسفك 
فيها الدماء . ثم عاد الى بلاده ليبدأ بالتدغل في يلاد بابل فأخضهها لتفرذه . 
وكان يعتمد في قمادة جموشه على قائده العظم التو رتان ديان - آشور الذي 
أخلص له . ولككن الفوضى سادت في نباية حكمه وقامث حركات العصيان 
في مختلف المناطق » وانفصل أكثر الولاة الكبار عن الملك العجوز . وقسام 
صراع على الحكم بين اثنين من اولاده فأدى كل ذلك الى ضعف الامبراطورية 
الاشورية وكادت أن تتفكك وتنبار . 


استمر الصراع بعد موته سنتين حتى كن ابنه شمس حدد الخامس 
من الوصدول الى الحسكم » وحاول اعادة السيطرة الاشورية الى ما كانت عليه 
فيزم جيشاً عبلامياً كلدانياً بايلياً 1 رامياً » وحارب المبديين الذين يدخلون 
التاريخ لاول مرة ٠‏ ومكذا استطاع بعد ثلاث سنوات من ثوليه الحكم أن 
يعيد سيطرته على اكثر المقاطءات التي انفصات عن الامبراطورية . وما مات 
خلف اين قاصراً فتولت امرأته البايلية سامورامات الوصاية عليه 
وحكمت أربع ستوات -تى بلغ ابنها أشده وتولى سلطاتة . ( دهي 


الي أصبيحت مابمة لاسطورة سوير أميس الي يكبا المونافيون حولها ( 5 


اول اينما 50-5 ذيراري الثالثك ان يعيك يل الدولة ويتايع سناسة 
التوسع فحارب 7ل ضك المسديين وهاجم ملك ملاطية 14 3 اسئل غوزاثاعلى 


5 


الحخنابور وسارب المابليين وملك دمشق وأصيره على دفم الجزده 1 وقدك أعاد 

بعد موته كم البلاد ماوك ضعاف اتصف عم.دم بالر كود وتخطأهم 
الاورارت.ون في الغرب والشرق وبدأو يتوسعون على حساب الاشوريين . امافي 
خمس سئوات حتى تكن الجيش من احمادها » الا ان الجيش نفسه الذي 
كان معظيه يمسكن ف كالح الماص_ة المسكربة دار على الحكم فق العام 
استطاع ان يضع حداً لانبمار وتدهور الاميراطورية ويدفع مهأ ان الامام ويمحقى 
ذه اتحاداً حديدة . 

ه - الاشوريونفي القرئين الثامن والسابع قيل الميلاد ؛ وهكذافقد 
وصل تيغلات بلازر الثااث ( ه4؛/ا- باولاق م) الى العرش يالقوة وأسس 
شر سا كمة هي الاسرة الخامسة ٠‏ وقد قام باصلاحات داخلية 6 ومارس سياسة 
خارجية نشيطة حتى استظاع أن يعيد بناء الامبراطورية التي عرفت ياسم 

كان تيغلات بلازر الثالث عثل الجناح الع ري الذي يعارض 
جناح الكبنة . ولذلك نراه قد الغى امتياز مدينتي آشور وحران اللتين كانتا 
تتمتعان بمكانة خاصة عند الاشوريين وفرض عليه) دفم الضرائب كيقية المدن 
وكانت هاتان المدينتان ممقلا ومركزاً للكبنة الذين قتعوا ب-ثروات وامتيازات 


كبيرة . ويعتس عماه هى امداولة لضعضعة الكبنة راضعافهم » وعكن الاستذتاج 


أنه كان بريد القيام باصلاحات اجتاعية هاية الفلاحين و الطبقةالوسطى من تحكم 
الكبنة والثبلاء . ولكن هؤلاء استطاعوا أن يقومو بثورة مضادة أعادتإعفاء 
مدينتي آشور وحران من دفع الغرائب , 

وقد توأ العرش والبلاد في حالة من الانقسام والضعف والفوضى : وكان 
عليه أن مايه مشا كل خطير : : اماد حل للعلاقات مم بلاد بايسل التي سيطر 
الاراميون عليها » الوقوف في وجه الخطر الاورارتي الذي هده الامبراطورية 
الاشورية من الشمال > اعادة السيطرة الاشورية على بلاد النبرين وبلاد الشام , 
وقد استطاع التصدي ذه المشاكل المعقدة وحلبا بنجاح ما جمله أعظ-م ملك 
في التاريخ الاشوري . ففي السئة الاولى من سكيه قاد حمة ضد 
الاراميين والكارانيين في بلاد بابل واتصرف لحل مشاكله الاخرى 
ولم يعد الى بابل ثانية الا في اواخر حككية ( كم سوال 14 سئة ). 
وكانت بابل قد ديت فها الفوضى » وحكمها مارك ضعفاء > ببسؤا كان شيوخ 
القبائل التكلدانية (وم من الاراميين ايضأ ) هم الحكام الفعليون في بلاد بابل 
اي لاه السومريين والاكاديين القدية . وقدقام تيغلات بلازر الثالث بالحرب 
ضدهم فشثتهم » والغى العرش اليابلي ودمج العرشين البابلي والاشوري بشخصه 
واعلن نفسه ملكأعلى بابل باسم ( بول ) اي ملك المبسع »يا كان بنفس الوقت 
امير اطوراً للاشوريين » واقام العلاقات بين الدولتين البابلية والاشورية علىقدم 
المساواة كدولتين متحدتين ٠‏ وبين حملته الاولى والثانية على بلاد بابل كان قد 
استطاع فرض سيطسرة الاشوريين على الشرق الادنفى وتأسيس امير اطورية 
مترامية الاطراف ٠‏ 


وبعك جلئه الارلى على بابل هاجم ولفاء مالكة اورارتوففثمال لاد 


داغع مه 


الشام متحاشيا الاصطدام بساردور الثاني ملك اورارتو في اراضيه بأرمينية ٠‏ 
وحدتت معركة فاصلة بمنه ويينالاو رارتبينه حلفائهم في شمال لاد الشام على 
الشاطيء الغربي للفرات عام ' +4 قى م ) » وانتصر تيغلات انتصار أساحقأء 
وف ساردور الى بلاده فلاحقه تيغلات بلازر حتىعاصته رحاصرها ٠‏ ورغم 
انها لم تستسل له الا ان ماككة او رارثو اضطرت بعد ذلك ان تلزم -حدودها ' 


ولا تدمور ض للاشوريين 0 


يعد ذلك اله الى يلاد الشام فحابره تا لف ممقو 2 دين الدو لالسورية وقاومه 
ولكن عل ثلاث سئوات سس الكفاح المنيف وحددت اسع امارات لاد اشام 
نفسها خاضعة لحكم تيغلات بلازر حيشتابع فتوحالى دمشق وأخضعبها ٠‏ ثم 
تُقدم الى الساحل السو ري واخضع الفينق.ين . وثق-دم الى فلسطين فدانت له 
ملكما اسر اثيل ومودا ودفعتا له الجزية 5 وصل حعحى الحدود المصردة 34 ثم 
عاد عن طر سس شرق الاردن فاخضع سكانبها وقائل القيائل العريية وهزمها 


ثم عبد الها عراقية سيل واذق فخ مر 


وهكذا أسس امبراطورية واسعة تضم شعوياً كثيرة متنوعة وقدام 
بنفي الشعوب وتبجيرم الى مناطق بعيدة عن مواطنهم الاصلية واستبدالهم 
يشعوب من يلاد اخرى وذلك لتحطم الاواصر القومية وإضعاف الشعوب 
المختلفة وزرع الحقد والكراهية بينها حتى لاتقوى وتثور ضده . وقد أصللم 
جباز الادارة وحاول يقدر الامكان عزل الامراء الحليين وتعمين ولاة من 


قبله على غتلف الاقالم » فخلفامبراطورية موحدة قوية , 


سه 6 سل م4 


وخلفه ابنه سامئصرا الخامس الذي أرسل الجدموش لقتال المتمردين في 
لاه الشام وفلسطين اذ عقد الامراء فها تحالفاً جديداً أيده المسريون ©» 
وامتنع يعضهم عن دفم الجزية » وحاول يعضهم الاخر الانفصال عن 
الامبراطورية الأشورية . ولكن لم يقيض له اخضاعهم حيث قام ضده 
قائد عسكري فقتل , واستسم الحكم » وذلك عندما كادت جيوشه في بلاد 
الشام أن تشرف على انوساء مومتهاأ ٠.‏ 

وى الملك ديد هه بأسم سارجون الثاني ) شاروكين الثاني ( اي 
الماك الحقيقي أو الصادق » وأدس الاسرة |أسادسة . وقد واحه نفس المشا كل 
التي واحببها تيغلات بلازر الثالث والنحصرت مممته على الحافظة على مايناه 
تبغلات بلازر قبل ٠‏ وفي الواقع 0 تكن اعماله سوى تككرار لاء_ال تبفلات 
بلازر الثالث » فكان يخرج من معركة لبدخل في أخرى الى ان سقط صريما 
5 أحدى حسروية الكزيرة : 

تعر ض سارجون بعد اتملامه الحكم مماشرة زعة نكر ء على ولك 
ملك القطر الببحري الكلداني المدعر #ردوخ إبال ادينا ( بعل الدبن ) الذي 
قم لف ممع العيلاميين . وراضطر سار جو ن الى التراجم عن بابل التي دمعلها دردوح 
بعل الدين وأعلن نفسة مل .كا عليها وانفصل عن الاشوربين . 

5 خاض معارك تاجحة ضد المالك الارامية في سورية التى قم لغتثك -5 
يتمد من فرعون مصر 0 ؤستولى على جاجد وتقدم كو اللذوب حماى غزة وهزم 
حسشنا مصر نأ هثاك , فقدم المصريون الهداءا الى سار حون الذى اعتيرها عئاية 
جزية ١‏ ثم عاد الى فلسطين قيماصر الاسر اثيليين قْ عاتم السامرة ودخلها 


وسدى سكانها وأسكن عوما علوم أدرى من يلاد ثأئية ٠‏ 


لس + 8 اسهد 


بعد ذلك توحه لحارية اررارتو وتمكن من ايقافها عند حدها . ثم هاجم 
كر كيش ونفى أملبا ووطن فها الاشوريين . كذلك هام الميديينرد-رهم 
وأنشأ قلعة على حدودهم عرفت اسم كارشار وكين . كا قاتل في كيليكيا 
وملاشما وأضضعمما . واضطر الى جابية تحالاف ق-ام ضده واشترك قله ملوك 
ساحل فلسطين » فتمكن من تدميرثم رات لال اشدود المر كن الرفسي 


للتدالف . 


شم كرس قواه لقتال الككلد'ننين في بابل فأرسل ملة الى شرق دجلة 
عزلث العلام.ين عنهم وعسر الفرات واستطاع دخول مديئة بابل عام م 
وألطتبا بدواته . ثم هاجمدورياكين مقر مردوخ بعل الدبن و كن من تدميرها 
وأطلق على نفسه لقب ( ملك سرمر وأكاد ) ونقل سكان دنوب يلاد النورين 
الى سوريةء رأسكن بعض الشمين في منطقة المستنقعات حول الخلسج اأعربي 
ثم عاد الى الساحل السوري وأخضع مدنه . واستولى ايضاً على حزيرة قبرص . 


وهمكذا ؤقد عادت الامبراطورية الى سايق امتدادها وسطوتها ٠.‏ 

قام سر جون الثالى ينقل الماصمة الى كاح ثم الى نينوى » ثم بئى مديئة 
سبك دلى” اهمسا يي شاروكين الى الشيال الشرق 3 وى ولكيه لم ينعم 
بالاقامة فما كثيراً إِذ مات في لإمحدى سمروبه العديدة ودفن خارج وطنه ٠‏ 

تولى الحكم بعدهة اينه ستعدار يب 3 وفأعاد الماصة الى تيخورى ٠‏ و سيسات 
وحه حملته الاولى الى بابل القى ظبر فيها من ديد مر دوم بسل الدين وأعلن 
انفصاله و حرا ض ملوك الدويلات السورية وسصل على تأبيد فصر وعلام : 
ولكن ستعوار يب هزمةه واضطره للفرار الى علام وعين على بابل ايئة 6 


وقبر ماك عيلام وشاعه ره بن أسهاه يدلا ملا , ورهه سس الثانمة 


ا(إه د 


ضد الكاشيين الذين ثاروا عليه . ورغم وعورة الطرق وصعوبة الحرب في 
بلادم الجيلية تمكن من دحرهم ودغول عاصتهم وسي سكاتها واشكارت 
شوريين مكانهم وحعلبا قلعةآ شورية . أما الملة الثالثة فوجهم-ا الى الغرب 
لاخضاع الحثيين د المالك السورية التي تحالفت فا ببنها وأيدتا مصر بحيش 
جاء لمسا.دتها الا ان ستحاريب دحر المدن المتمردة ودخل صور مقر زعم 
التحالف الذي فر الى قبرص . وتقدم سنحار يب نحو الجاوب ؛ فأخضم المدن 
الفاسطمنية ويلاد ادوم ومؤاب وعرون التي كانت قد دخلت في علف ملك 
صور © وهزم الجمش المصري ورهه الى بلاده » وانتقم من مدن يهودا ونمبها 
وحاصر ملك الهود حدزقيا في أورشلم ولكنه لم يستطع دخول المدينة » 
فقفل راجماً الى بلاده بعد أن تعبد حزقيا بدفم الجزية له . 

وقد وجه حملات الى ثمال بلاه النبرين » ا غزا كيلكيا فأخضعها 
دقبض على ملكها وسلخ جلده حياً . ثم أرسل حملة كبيرة الى ب-لاد المشبين 
في الاناضرل ٠‏ 


أما حملته السادسة فكانت موجبة ضد بيت ياكين ( حول الخليج 
العربي ) التي كانت تتمرد كلما أنست من نفسها بعضالقوة » وضيد حليفتبا 
عيلام ؛ وفي طريق عودته احتل بابل . لكن الشيخ الكلداني موشيزيب 
مردوخ استطاع فيا بعد أن يغتصب العرش البابلىي ويحكم جنوب لاد 
الرافدين »م فقاد ستحاريب حملته السابعة ضده فرد الع.لاميين الى بلادم » 
واحتل بابل وأسر ملكها ودمرها تدميراً تاماً وول الها مياه الاقنية 


حتى بزيلها عن الوجود نبائياً . 
بعك أن قثل ستداريب على دك أينائه 34 استم الحكم أيه أسار حدو نم 


سعد ل وم سد 


فقاد الملات المديدة ضد يُتلف المناطق في امبراطورية ‏ » فقضى على ثورة 
كلدانية في بيت ياكين أي في منطقة القطر البحري »© ثم غزا سورية حتّى وصل 
الى العريش » وانكفاً الى الشمال فدحر الاسكيذيين المميرين من الشهال وأعاد 
اخضاع كيليكياو الأناضول»وقضى على تر دالآراميين عليهفيبلاد النم, بن وماليث 
أن سار الى سورية وقضى على ملك صيدا الذي ترد ضده وبني في سورية مدينة 
ود ددة سواها كار اسار سحدون ونقل الما الاسرى الكلدانيين سس منطقة القطر 
البحري وتالف مع ملك صرر ٠‏ ولكن الثورات كانت تتجدد ضده في سورية 
يتأبيد منالمصريين فأيقن أنه لايستطي.م الاحتفاظ بسوربة الجنويية إلا إذا أخضع 
مصر ٠‏ لذلث أرسل حملة بقيادة شانا بوشو الذي هزم ملكمصر الوبي طهارقا 
واحتل الاسشوريون هنف وسيطروا على مصر كلبا وفرضواعايا الجزية ٠‏ وقسم 
شان محدون مصر الى 7١‏ مقاطعة » وعين علها ولاة مصريين ووضع الى جانب 
كل منهم حاكا آشوريا . وقد ثار عليه المصريون في أواخر حكمه فأرسل جيشه 
لاخراد الثورة ٠‏ ثم لحق بحيشه الا انه مات 3 الطريق عام 55 قبل أن يصل 
الى مصر ٠‏ 

وح بعده ابنه آشور بانيبال ( حكم حوالي 49 سلنة ) . وتايع الجيش 
الذي كان والده قد ارسله للقضاء على الثورة في مصر مبمتهفاستطاع الآشوريون 
إخماد الثورة » وفر" طبارقا الى النوبة ومات فيا . وأسر ملك مئف 
تخاو الذي كان قد نصيه الاشوريون في عرد أسار حدون » ولككنه استطاع 
التفاهم معهم فأعادوهالى مملكته ونصيوا ابنه بسامتيك على ولاية أتر 7 , 
حاول خليفة طبارقا طرد الاشوريينفسار اليه الملك الاشوري على رأس جيشه 
ولبب طدية ودمرها ف العام مكردق ٠ع‏ لولى على مصر يسامتيك الذي سماهد 


ع" هاس 


في يمك لشحربر بلاده من ذير الأشوريين فاستطاع تقيق ذلك عساع دق اللمدييث 


وتحررت مصر من السمطرة الاشورية 3 


وقد خاض آشور بانيبال حروبا كثيرة ضد ملوك سورية وأجسبرم على 
الخضوع ودقع الجزية . كا قبر العيلاميين وأحبرم على التراجم الى بلادهم بعد أن 
حاولوا غزو جدوب بلاد النبرين بأساعدة القبائل الارامية المقيمة هثاك والستي 
عاقبها آشور باتمبال بشدة بعد طرده العبلاميين . ثم انتصر على المانيين المقيمين 
بجواربحيرة وان وكذ لك عل المبديين. أخيراً ثار عليه أخوه شماس شوم أوكين 
الذي كان ملكا على بابل وأيدته جميم مدن أ كاد والقيائل اللكلدانيةو الارامية 
في منطقة الخليج العربي » وملك عيلام والسوريون والفيتيقيون والفلسطينيون 
كا اددته مصر والقبائل العربيةفي شيه جزيرة العرب . فقاد آشور بانيبال حملة 
كبيرة ضد أخيه وحاصره في نابل التي كان اسار درن قد اعاديناءها » فاستلها 
واحرق قصرها ومات اخوه في الحريق . وقد انتقم من اعدائه شر انتقام ' 
فعاقب سكان ١‏ كاد رالاراميين » وفاد حملنين الى يلاد عيلام فاحتلبا ودمرها 
ونقل سكانبها الى مذاطق احرى » ثم قاد حملة الى بلاد العمرب واخضم القبائل 
البدوية المقممة فيها * وغزا سورية والساحل راجتل وراب ووصل الى عكا . 

ويظبر 'ن الهدوء قد عم في امبراطوريته في اواخر عبده فاه.مم بالعلوم 
والفنون والاداب » وانكأ المكتية الشبيرة في نموي وجمم ذييب | الكثير من 
الرقم ااطينية التي حوت اكثكثر علوم وآداب الاقدمين واساطيرهم وكل 
مايتعاق يحياتهم . 

بعد موت آشو ر يانيبال “كم بعض الملوك الضعفاء . وقد استطاع 
بعضوم الانتصار على الممديين والاراميين . وتحالهرا مع المصريين والسكيتيين 


أعداء ألاشوريين التقامديين سيب ظبور خطر الكلرانيين والممديين ولكن 
الكلدانبين الذين كانو قد اقاموا دولة لهم في بابل يدأوا هاجمون اشور من 
الجنوب 4 بيذا يهاجمها الميديون من الشرق والشمال . وأخ-يرا اتفق المنديوتف 
مم الكلداذ.ين واستطاعوا احتلال مدية.ة نين_وي اثر الهح_وم اثالث 
علها سنة ق .م وحرق الملك الاشوري نفسه مم أقرباله في قصره . 
وقد دمرت مدينتا نيذوي وكلس تدميرا تأما الى درجة اف الاجيال اللاحقة لم 


تستطم تعيين موقعبا . 


وحاول امير آشوري ان يتاسك في مديئة حران وحاة- فل على الدولة 
الاشورية فجمع شتات الجيش وسيطر على بعض المناطدقى الشهالية اللي 
يسكنبا الاشرريون . الا ان الممديين واللكلدانيين سرعان مازحفو اوه فقهروا 
قواته رقضوا عليه واسدولوا على المدينة سنة 8.+ اق م » قؤال يذلك آخر 
معقل للآشوريين وزاات دواتهم ولم ثقم لهم قائمة بعد ذلك . 

لقد سفك ملوك الاشوريين الكثير من الدماء واقترفوا العديد من ١أظالم»‏ 
فقد كاذو اسملون عسون اعدائم م 2 ويقطعون السئتهم ودسلخون محلو دهم 
وهم احياء , وسيوا الكثير من الشعوب وشردوها و حكموها الخديد والثار . 
وكان جيشهم ينشر الرعب و لدمار والمرت أيئا حل ٠‏ وكان الشرق الادنى 
ضحية ذلك الجيش الفاسي طيلة مايقارب الألف عام حتى كات اخيراً 


اسلحة آشور . 


نظام احكم : يقف الملك على رأس النظام ويعتبر نفسه نائب الاله 
شور والمنقدذ رع أنه ( دملقى ميه الاوامن ويقدم له المحساب 2( وميمصة 


إخضاع شعوب العام لهذا الإله وكاناملك ساكماً 1 مطلق الصلاديات 


سب © © اسم 


يثعل مايشاء ويحكم كا يربد . والحكم ينتقل بالوراثة ويعين اللك ابنذ 
الأكبر خلفاً له . وقد يتولى الابناء الآخرون الحتكم أحياناً . ويعتبر الملك 
الكاهن الاكبر والقائد الأعلى للحيش له المقام الاول هم زوجته وولي عبده 
ف الجتمع . ويأتي في المرتية الثانية التورتان الذي يقود الجبوش ويعتير ناشب 
القائد الأعلى . ويليه جموعة كيار الضباط المسكربين وكبار الموظفين من 
الأشراف الاغنياء . 

وقد قسمت الامبراطورية الى مقاطءات يعين الملك عاءها ولاة لإدارتهاء 
وأحماناً يبقى على البلاد المفتوحة ملوكبا أر أمراؤها ليون على ان يقدموا 
له الطاعة والاضوع أو التبعية والولاء .كا قسمت المقاطمات لى مناطى يدير 
كل متها امير صغير ٠‏ ويتوجب على جع الخاضمين للامبراطورية الآشورية 
دفم المزية والقيام وأسمال السخرة وثلبية دعوة الملك الحرب وقت اللاجة. 
كان اليش الآشوري عماد الدولة الآشورية قامت على يديه ودامت بقولسه 
ومبروته وحكمت الشعوب يواسطته ٠‏ وكان يتأل ف من المناصر الاشورية 
يصورة رئيسية » واحمانا يستعين الملوك يفرق عرز قا من شعوبالمءلدانالمغلوية. 
ويضم الجيش فرقاً محترفة دائمة بالاضافة الى الفرق الاحتياطية التي تند وقت 
الحرب فقط وتحل بانتهائها ٠‏ وتشكلت فرق الخيالة وراكبي العربات من اينساء 
الطبقات الغنية ٠‏ بسها فرق المشأة من الناس البسطاء ٠.‏ وكانت هناك جماءات 


متخصصة لشق الطارق و قصب الجسور والقيام بالحصار واقتحام الخصون 0 


سالاج سم 


المَقَاف الرث وري 


١‏ - الكتابة واللغة : تكلم الاشوريون بلغة سامية شرقية قرييسة من 
الا كادية . وقد اقتوا كثيرأ من اللكايات والتعابير الا كاديه حتى غدت 
الاشورية وكأنهسالحجة من اللبجات اليابلية ‏ الا كادية . أما في المراسلات 
الخارحية ففد استعملو | اللغة الا كادية الى كانت قد غدت لغة عالمية واستعمل, ا 
الحشيون والمصريون ايض 5 مر اسلاتهم مم الشعوب الاحئيسة ٠‏ اقتسس 
قلملا . أما اللغة الاشورية فلى يتكلم بها سوى الاسشوريون أنفسوم .ولا أزدهرت 
اللغة الارامية وانتشرت في تالف لاد الششرق الادني خضع الاشوريون 
وحوتى اللوحمات المساربة أصددت دون فيها ايئداء من القرن الثامن عتصرات 
باللغة الارامسة ٠‏ وقد بلغ من سعة انتشار اللغة الارامية أن غدت لغة الادارة 
في الامبراطورية الفارسية فيا بعد ووصل تثيرها الى آسيا الوسطى 
واهند ٠‏ 


ا الديانة 0 تلاحصظل ف الديائة الاسُورية نفس العق_ائد والتصورات الي 
كانت سائدة لدى المايليين القدماء مع بعض الفروق البسيطة الى استدعتها 


اها 


طبميعة الشعب الاشوري وطبيعة بلادهم وطبيعة الامبراطوريه الشاسمة التي 
أفاموها فيا بعد . وقدبني الاشوريون ديانتهم على الافكار الدينية القدية التي 
كانت منتشرة قبلهم > وعلى المفاهم الاساسية للكون والحياة والتصورات 
دول الالحة الني آمنت بها شغوب يلاد النهرين قبل السيطرة الاشورية . 

واذا كان كبئة بابل في عبد حمورابي قد جملوا مردوخ سيدا للآلهة 
وحل مكان انليل السومري - الاكادي فان الاشوريين وضعوا الهبم آسُور في 


دفي الخص الاشوري لنشه_د الخليقة السدوهوي القدم ند اشور لك 
استأثر بصفة حاق الككونو الانسان ؛( واله العالم بعد أن انر على آلهة الشعوب؛ 


الاخرى المغلوية على أمرها . وللكن الصفة الحربية القاسية تغلب على الاله أسُور 


المميز لامبراطوريتهم الثي أقاموها يحد السيف . وقد عبد الاشوريون الالهة/ 


عشتار إة اليب السومربة والبابلية دردج تهعوز وسعو ها يعليثت اي السيدة م6 
وحعلوها ييا للاله الاعظم آشور ٠‏ 3 عدوأ اله الشمس شاماش واله 

ونحد نفس الاساطير الممثولوجية وقصص الرحملة الى المالم السفلي 
ومقارعة فوى الغوضى والظلام م تسديل اسم انسل رمردوخ بأسم ود ٠‏ 
وآغنانا د شور آلها للشمس -والها الاك كتوق السوهري د الاقادات 
البابلي : و برمزلهبالشس الجندة رمن مر دوخ ( وبااشحرة امقدسة رمل اله النيات 


امهم 


وامدفلأ لشمكته 5 وكأن الشعب الاشوري يبرى ف خرن من أصل سمادة 
0 نضالا من حل الحقى والعدالة والنظام وكل من قا وموم يعتبر ونه 
كافراً ومؤيداً لقوى ال لام والفوضى والنساطل وكوب محقه دورل 


رحمة 5 


كانت الموابد الاشورية تشيه المعابد المايلية بزقورتها وساحتها الملكشوفة 
وغرف العيادة والسككن حوها . وكان الكبان يقسمون الى طبيقسات ومراتب 
530 النظام الباولي ؛ فبناك السحرة والماحمون والمغتون والخدم : ورغمو جود 
تاهنات عند الاشوريين الا أن عددهن كان أقسل بكثير من عسددهن أيام 
البابلين . وكانت تقدم الصلوات والقرايين للآلهة . ويخشى الاشوريون 
وملوكهم الالحة ويتقونبا © كا يخصدصون لها جزءاً من غنائم الحرب ويقطعون 
الاراضي للمعايد ودقدمون لا الاموال , و يكن سميج لاحد بالاستهتسار 
بالدبن > وتثفرض على المجاهرين بعدم ايانهم بالدين أو عدم تقديسهم للاهة 
العقوبات الصارمة التي قد تصل الى الموت ٠.‏ وكانوا يؤمئون بالسحر » ولم يكن 
اأسمح والدين يفترقان 

واسبغ الاشوريون على آفتهم صفات ومزايا انسانية م فل 
المايايون اما 5 فهم يتزوحون وياحدون ويمقدون الاحيّاعات ويحاربون 
وبرضون ويغضبون . وصوررم على شكل الافسان وم حملون أسلحة وأدوات 
عتلفة ٠.‏ 

ولم يعرفوا شيئا واضحاً عن الحياة يعد الموت بل يعتقدون أن الصااح 
تكافئه الالحة بالحاة الطويلةالسعيدة » والطالح تعاقيه بحياة بائسة ضنكة ؛ فينال 
كل واسد ما يستحقه في الحماة الدئيا ٠‏ 


سد 68 ب 


نو الاداب : كانت الاداب الاشورية امتدادا لدب اليابلي العريق . 
فقد اقتس الاوريون الاساطير البايلية القدية التي يدأ جمعها ونسخبأ منذ عهد 


مع تخوير ها بعض الشيء » أو النسج على متوالها . 


والؤلفات الادبية متنوعة وتبحث في مواضيمع مختلفة . نمنبا ماهو؛ قانوني 
كالتشر يعات والعقود ٠‏ ومتها ما هو اداري كار اسلات الرسمية . ومثم-ا ماهر 
تار يخي كسحلات الملك وتقارير الملوك الاشوريين عن حر 3بهم لى الاهة . 
ومنها مأهو ديني كالصلوات والادعية والرقى السحرية والتقارير عن مراقبة 
النجوم ٠‏ 
وقد درنت بعض الكتابات على الحجر والمفدن ولكن ظل 
استمال الثرف في الكتاية مستمر؟ لكثرة وجودهوسهولة الحفر عليه ولاعتياد 
الناس على استعاله . ولا تخلو الكثابات الاشورية من صور فنبة وتشيلات 
اسطورية وقد تنتبي هذة الصور بالغموض لغخاصة في التصوص الديئيسة 
والسحرية التي تحنح عن قصد نحوالتكمر الالغاز لاضفاء سو من الرهية والقدسية 
التي يصعب وان لم يستحمل فبمها على أفراد الشعب العاديين . 
وقد لازمت الفظاظة بعض النصوص التي أس ينقشبا مادك الاشوريين 


وان خالطبا سيء من العظمة . 
ونحد التشابه الواضح بين آداب الاشوريين والبابليين » وخاصة 
المندأ والاسلوب . 


مام )| ينم 


فالأدب التاريخي الاسُوري يتصف بطغيان الطابيع الحربي عليه أكثر من 
الادب التاريخي البابلي وذلك نتيجة طبيعية لاحياة الحربية التي قضاها الملوك 
الاسشوريون والشعب الاسُوري الذي لا يعدو ان يتكون تاريضخه سلسلة متصلة من 
المعارك لانبدأ الا لتبدأ من جديد . وسار الاشوريون في تدوينهم للتاريسخ 
على طريقة مخالفة للطريقة البابليةوخاصة في الحوليات السئوية » اذ كان البابلمون 
يسمون السئين يأسعاء أحداث هامة مشهورة حدثث في تلك السد_ة »> ينها معى 
الأسوريون السئين يأسماء كبار موظفيهم الذين مكموا في السنين المعنية » وذلك 
بالاضافة الى التاريخ بالنسية اسني 5 الملوك عندالفريقين. وقد تم المثور علىرقم 
تحتوي على أنواع مختافة من المعلومات التاريخية مذذ عبد الاسرة الاولى الى 
سقوط الامبراطو رية . ومنها رقم يحوي أسماء الملوك الاسُوريين منذد المداية الى 
عبك مسي حدد الاول مع اصر حمورابي . وهاك بعض الرقم التي 
تتحدث عن الهروب التي خاضها الملوك في شكل تقرير مقدم الى الاله , 
وكانت أغلب الكتابات التاريخية الاشورية تنقش على حدران القصر 


الملكي وأساسائه , 


واذبع الاشوريون طرقاً ميونانة لتدوين تاريخهم فدوذوا الاخبار لمي سينا 


عامل السئين وحسب الهلات وحسب الاقالم 1 


ومن اشهر الوثائق الاشورية وثائق تيغلات بلازر الاول (القرن الحادي , 
عشر قبل الميلاد) » التي كتيت على ألواح طينية موشرية وسفظت تحت الزوايا 
الآر بع لجدران معبد آذو - -حده في آشور » والنقوش التي خلفها سامنصر 
الثالث ( القرن الاسم قبل الملاد ) على الابواب البروذرية جلوبي ننوى» 
والمسلة التي عثر علها في كالح وسجلت عليهيا أغبار اسدى وثلاثين سنة 


أاس 


متتابعة م كه 0 الخصو ص المندو نه التي شَ كه سار جون الثاني القر 0 
الثامن قيل الميلاد ) في المدينة التي شدها (دور شاردكين)» بالاضافة الى 
ف مكتية [ شور باسال ل ومعظهما 2 حالة رديئة زأعينا هو الرقم الذي 
يماج الوضع الحقوق للنساء و تبعيتبين للرحال يشكل مطلق هن واولادهن ١‏ 
وهناك بعض الألواح التي تبحث في المعاملات التجارية دالرهونات 
والديون والسرقة والفش » وكلبا تتميز بالقسوةفي فرض الاحكام وعدم 
الدقة في التعابير الحقوقية وشرح الارضاع القانونية . 
ومن حب أهرى نظم الآشوريون بعص الملاحم البطولءة والمؤافات 
الشعرية التي جد قوة آشور » وتحد تحسيداً لها في انتصارات الملوك 
والقواد الاشوريين . وقد وصاتنا من هذ االذوع مقاطع لاأحمة آشورية من المص. 
الوسيط تصور الملك الاشوري بطلا بتقدم رحاله وفرسائه الى لجرب ضد 
أعداء الإله شور ٠‏ 
كذلك استمرت العادة التي بيدأت منذ عوك حمررابي ف إنشاء 
المكتيات الملحقه بالشباكل والقصور الى العصر الآشودري 7 ولكن ل ذل 
مالك يدا ومثابرة كالتسى بذها املك الاشوري آشور بانثيبال الذي 
كان يفتخر ان الآلهة قد وهيته كل عل الكتابة . وقد اقام هذا الملك 
مكتبة كيرى في مدينة نوهذوى جمع فيها ختلف انو اع اللوسمات التي تبحث فى 


وكان برسل الموظفين جلاب الوثائق والنصوص » او على الاق_لى كتاية 
نسيام عنها وارساها الى مكئية نإزوقق 95 كما دوصي ولاثه بارسال كل ماتقم 
أعمتهم علمه من وثائق ونصوص قدية أو حديئة ه و لقد امكن لالم الاطلاع 
على الكنوز الادبية والعاسية القدمة كملحمة جبحا ميش وقصة الطوفان واصل 
اكتشاف العاماء الاتكليز مله المكتية ونقلوم الوف اللوحمات الذي لمعك الان من 
اعظم ثروات المتحف البريطافى ٠‏ 

- العلوم : استمر تطور العلوم في الم د الإشوري » وظلت تتأثر 
بالمعتقدات الدينية والتأملات السحرية 6 وهم أنها كانت تتتحرل سن ه_لدمه القمود 
احمانا كثير 5 الا اذا لم تنعتق منها نبائيا طوال العصور القدعة ٠‏ 

وقداعتمدت علومهم على م رصلوم بن عدا بقيهم الم اولي يندم ةق الاوردون 
تقدا هاماً في هذا الممدان . 
المساب 5 كي حفظورا المعلومات الممروفة سابقاً ف الى الهودسة والجبر ) حل 
المعادلات من الدرحة الثانية 62 وطول ال مخيط ومساحة الدائرة وغير ذلك ( ٠‏ 
وقسموا السنة الى ٠م‏ يوماو؟١‏ شرا واحمانا 1١‏ شهراً » واليوم الى ؛ «ساعة 
كانوا قد عدلوهااحيانا ٠‏ وقداولوا النقود المسكوكة من الئاس والفضة والبرونز 
وغير ذلك من الممادن . 

دفي مجال عم الفلك كان الاشو ريون متقدمين نوعاً م أولم يفصلوه قط 


عن المنتجم المزيف : وكان هناك أشخاص موهلوم مراقية النجومو كواكب 


119 سم 


الساء وكتاية التقارير عن مشاهداتهم » ليطلع الكينة المتحمون والعرافورتف 
والسحرة ويتنمأوا ما سحدث من سعوادث عامة او فردية 6 أو لعرفة نو اياالاهة 
ومن ثم تنفيل رغيائها لتحاشي غضيها ونقمتها ٠‏ وقد حفظت تقارير فلكية تحمل 
تنيؤات كبنوئية للملك استندت على مراقبات فلككية في كافةانحاء الامبراطورية. 

راتخذ الاشوريون تقوما قمريا وشمسما » وكانتالسنة عندهمقرية تعمد 
على رصد القمر . ولككن اغتلاف فصول السنة عن اأواسمالقصاية قادهم للتعرف 
على السنةالشسسية » وسماولو التوفتى سسنها باضافة شبر كل عدة سئوات ٠‏ واخيرا 
اكتشفرا في حوالي العام 4ق خم في عبد شغلات بلازر الثالث ) أن عدد 
ايام ( دسم شهرا قربا ) يعادل عدد ايام ( ؟1 عاماً شمسيا) فبسداو يضيفون 
سبعة اشير قرف ة في كل فترة و و عاما . وكان الملك هر الذي يصدر 
الاوامر بالاضافة . 


وفي مجال الطب »© اعتبروااارض نتبحة لاثم اقترفه المريض © أو 
أن شطانا قدمسه لذلك عاجرا المرضى بالتعاريك والطقوس الديئية والرقى 
السحرية ٠‏ ثم بدأوا يقرئون هذه العلاجات بأدوية قدموه ا المرضى 
وكانت أدويتهم مؤلفة من جذور يعض الثباتات ومن أوراق بعضها الآخر ومن 
الزبوت والمعادن والرماد والدم وغير ذلك , 

ورغم أنهم عرفوا الادوية التي يحب أن تمالج بها مختلف الامراض الا 
أنبى لم يفصلوا الطقوس الدينية والسحرية عنها » اذ يحب التلفظ يبعض الكامات 
والقيام ببعض الطقوس أثناء تناول الدواء » وذلك ليشفى الريض بصورة 


أكيدة وتامة , وهناك بعض الامراض التي لم يجدوا لها الدواء » ولم يعرقوا 


كيفية شفائها فاعتبروها عقاياً من الالحة للآثين والمذنبين . وكان معظم آطيائهم 

أما العلوم الطبيعية فم تشبد تقدما ملدوساً الا في مجال استخراج وصناعة 
صناعة الزجاج على الها . ورضم الاشوربون 2 مقتدبن يذلك بالسوهريين 
والبابليين »قوائم ذا تهدف تعلممي تحتوي عل ىأسماءالنياتات والحيوانات والمعادن» 
وحاولوا تسوديب هذه اللوائح وتقسممها الى جموعات معيدة م( ولكن تبويبهم كان 


يسيطاً رقتادهاً ٠‏ 


لم يعرف الاشوريون ما يمكن أن نسميه عل الجغرافية » ولكنمم 
تركوا وصفاً لبعض المناطق ومخططات ابعض البسلاد التي قاموا 
بغزوها وذكروا تضاريسبا ( خاصة في القرئين الثامن والسابسم قبل 
البلاد ), 


كالم يعرفوا الملوم التاريخية بمعناها الصحيح » ولكنهم دونوا كثيرا من 
المعلومات التاريخية والاخيسار عن ملوكيم وحروبهم ومعاصريهم وأعاهم 
ونشاطهم العمراني. وهي تعطيئا صورةعن عصرم رغم أنها عشوة بالافتشارات 
والادعاءات والتتخيلات الخرافيةوالتفسيرات الدينية المزيفة والتبويلاتوالمبالفات 
الككثيرة المختلطة مم المقائق . 

ه - الفنون : اذا كان الاشوريون عالة على البابليين في يجالي الديانة 
والكتابة خاصة ( اذا جاز لا القول ) فانهم كاذوا اكثر عبقرية منبم في بعض 
المجالات وخاصة في المجال الفني . وم وان كانوا قد اقتيسوا بعض النواحي 


16 سم مسدة 


في جو انب كثيرة أيضاً . 

أمنذ عبد توكولتي نيدورة الأول ( في القرن الثالث عثير قبل الميلاد ) 
بدأ الاشوربون في خلق فن آشوري ناص بهم متميز عن الفن المايلي .ورغم 
حاولتهم الاستقلال الحضاري عن التأثيرات الميتانية ‏ الحورية في الثمال 
والمابلية في الجنوب > لم ينححوا كثيراً الا في يجال الفن ححيث نرى الصفة المميزة 
للفنون الاشورية تظهر منذ ذلك الوقت المسكر وتتميز بالنعومة في التفاصيل 
الدقيقة وبالقوة الخارقة للزخارف والنقوش والاشكال المرسومة . 
ونلاحظ التطور في فن العمارة والنحت والرسم والحفر على الاخثتام قد 
بدأ يشق طريقه منذ وقت مبسكر أدضا . 


من دراسة القصور والمدن الاسُورية ( من قصر توكوأت نينورم الى قصدر 
سارجون الذاني في القرن الثاني) مكننا معر ف خصائص فن المثاء الاشو ري الذي 
يز بالفخامة والعظمة وكبر الابعاد . 

ولا كان الاشوريون شعبا محارياً فانهم أحاطو | قصورهم ومدنيم بالاسوار 
المددعة وأكثروا من اقامة الحصون . وكانت المدن تحاط بأسوار دائرية الشككل 
أو مربع-ة تقريباً . وكانوا يقيمون أبنيتهم وقصورم على أساس من الجر بدا 
يجعلون الجدران والسقف من الطين » ومن ه._ذه الناحية كاثوا يقلدوررت 
المابليين الذين كانت بلادم غزيرة الطين قلياة المحارة . ولم يكن الاشوريون 
مضطرين الى النسج على منواههم » ولكن الفككرة الدينية التي كانت تقول بأن 
الحكمة قد أعطها الاهة للناس الاوائل من السومريين 59 على الاستمرار 


ل سم 


في البناء بالمتزف © ل أن السرعة والسهولة شجعتام على ذلك .ولم يأت 
الاشوريون بشيء عديد تقريبا في هندسةالبناء » بل اكتفوا با هو متداول وسهل 
شرط أن يكون عظيماً . واستمرت عادة البناء على المصاطب الاصطناعية 
واقامة الجدران السميكة » وعدم فتح نوافى الغرف وتوسيم الابواب لتأمين 
امهواء والنور واقامة الساحات الواسعة . وبالاضافة الى تغطية الجدران 
بالرسوم والفسيقساء زاد الاشوريون التغطية أو التزيين بالنقرش 
اليارزة من الححر »> راستمر بناء الزقورات في القصور والممايد 


ونرى التفوق والاب- داع الاشرري في الفن التصويري في الرسم المسطح 
والرسم على الجدران وخاصة فن النقش المارز والحفر على الاخشام . ولاشك 
أرف الحوريين أثر وا في هذه النواحي على الاسُوريين أثناء احتلاهم لبلادهم » 
الا أن الاشوربين بذوهم وسبقوم فيا بعد فكائرا اكش غنى منهم واقدر 
على التعبير عن أف_كارهم جيدا . 

خلافاً ىا كان عليه الامر عند البابلدين تحد عند الاشوريين المنحوتات 
العظيمة الحجم ٠‏ وخير مثال عليها الثيران المائلة الجحة ذات 
الرأس البشري التي نحتت على الحجارة الكبيرة وأقبمت أمام قصر سارجون 


الثان لهاية أبوابه , 


وغدا فن النقش المارز عند الاشوريين فنا متطور 2 اقيأحث بدأ 
دشطور مال العيود الماكرة 5 وقد استعملوا الجمدارة الكثيرة ق بلادم يشما 


ودزيين جوانب القصورالميامة بالاجر بها. وكانتالنقوش قثل خاصة الارواح الخيرة 


ل 


والحيوانات » والابطال الحقيقبين والخياليين » والملوك وأعالهم وحروبهم » 
والجنود والمواطئين والاعداء ه 
كانت اكثر المواضيم الفنية ذات صفة حرببية » ولكن هذا 
لا يمني أنهم م يتطرقوا الى المواضيم الدينية حيث وجدت بعض التقوش 
والمنحدوتات التي تصور مشاهد دينية ٠وغايتهم‏ الادلى كانت اظبار عظمة 
الانتصار ات التي حققها ملوكهم في سبيل ت#قيق سيادة الهم آشور على العالم 
وانتصاره على الالهة الاخرى ٠‏ 
وقد وصلوا الى الكيال في قثيل الحيوانات »© بينا اعتثوا علايس 
النأس اكش من اعتنائهم يصورهم الانسانية . ووجدت النقوش التي ثزين 
جدران القاعات والاروقةمن الداخل ايضا ٠‏ وطور الاشوريو نمع الزمناللوحات 
الحجر ية المنقوشة الى لوحسات اخبارية مصورة هي التي عرفت او سميث 
في وقتنا الحاضر بالتقارير » وتعتبر من أمم ما قدمه الشعب الاشوري في 
المجال الفني . 
دصنع الاشوريونقاثيل مختلفة وكثيرة الالهة والملوك والارواح الخيرة 
الحارسة والحيوانات الّتلفة وللناس العاديين ؛ وكانت قاثيل الرجال 
كثيرة بها تائمل النساء قلملة . 
ورغم براعتهم في صناعة الاخد_ام الاسطوانية فانها كانت قليلة 
الاستعال بالنسبة للعبد البابلي » وكانت اكثر الموضوعات المحفورة 
علها دينية , 


35 


ولقد عرفُوا التزبي بالرسم ؛ وبالرسم الملون » ولك ن الالوان لم تك 
تتحاوب ع لبا مع الالوان ل قدقمة للاشاء او الهموانات أو الثباتات المرسومة 5 
كا عرفوا الزخرقة بالمينا » والتزبين بالكتابة » وغالب] كانوا يدون التزيين 
بالكتابة مع التزبين بالصور الملونة ما يككسيها جمالا وبيجة واشراقاً أكثر . 
وبالاحمال نستطيم القول ان الاشوريين 0 سدعدوا و ديرزوا أصالتوم في 
مدان اكثر من ممدآن الفن 4 بالاضافة الى فن العرب وتنظى الجدوش وقمادتها ٠‏ 
بها تأثروا في غير ذلك من المادين تأثرأ جذريا بالبابلين . وهكذا فقد كانت 
الدولة الاشورية طوال عبودها واقعة تحت ضغط الحضارة البابلية العريقة 
المتفوقة في كلا المحالات» رغم انمحاولات الماك ررةالتحرر من طفياها .ودغمماقام 
بهالاسُوريون من قدمير بايل واحراقها ونقل آنهتها ونفي سكانها » الا أنها كانت 
على الدوام مسيطرةحضار ياعلى آشور : وقدعانئى الاشوريون من الشعور بالنقص 
الحضاري تجاه أتباعهم المايلبن وظلوا ينظرون الهم بدي ء من المسدواهسية 


والتقدر 5 


4 


الروك البا بلي الجر يمر ام الكلر انير 


١‏ - ارتقاء بابل الكلدانية : بعد القضاء على الدولة الاشورية نشأ في 
منطقة الشرق الادنى توازن ماموس في ميزان القوى حيث اقتسمت ممديا 
وبابل بشكل سالمي تركه الاشوربين . وقد سيطرت بايل على جذوب 
بلاد الغور بن وقسم من شمالها وافتحت امامها الطريق عبر سورية الى ضفاف 
البحر المتوسط » ولكنبها لم تحاول السيطرة على آسيا الصغفرى بل اقامت 
علاقات ودية مع الدولتين المسيطرتين في يه الجزيرة هذه وه دولة ليديا 
في الغرب ودولة كيليكيا في الجن ب . وهكذ! ساد السلام على حدود 
الدو لة البابلية الناشئة من جبة الشرق » والثهال » والشهان الغربي » لذ لكو جبت 


حرويها التوسة نحو الغرب والجذوب الغربى 9 
وحققت بابل في عبد السلالة الكلدانية ازدهاراً اقتصادياً وثقافياً 


فرعم مالاقته سْ تدمير شامل تقريبأ على دد سذععار يب وآشور باثييال 


الاشوريين » استطاعت تلك المدينة ان تنوض من جديد وتجتذب الها افواس) 


عدولا 


جديدة من السكان » وساعد تدهرر المدن الأسُورية الهامة على بعث مديفة 
بايل كم ركز دولىي رئيسي في بلاد الشرق الادنى . 

عرفت الدولة التي أسما نابو بالاصر باسم الدولة الكلدانية . وقد 
حكم نابى بالاصر أول الامر في بابل تحت ظل السيادة الاشورية ثم اعلن 
نفسه ملكأمستقلا عايها حوالي سنة +٠١‏ ق.م . رالكلدانيون هم من الاراميين 
الذين جاءوا الى بلاد الثهرين من منطقة تعرف باسم بلاد البحر قرب الخلج 
العربي » وهم قرديرن من البابليين من حيث الاصل واللفة لذلك اتصبروا 
سرعة معوم حتى انه فما بعد اصبحت الكاءتان نابلي و كلداني 5 
مترادفتين . 


« - الحياة الاقتصادية ‏ الاجتاعية : في عبد الدولة المابلية الجديدة 
حدث تطور كبير قْ سْتى المجالات الاقتصادية . فقد يلغت التحارة والصناعة 
ازدهاراً تبلغاه في العبودالابقة وساعد على ذلك زوالالمنافسينالاسُوريين. 
وان مدينة بابل وغيرها من المدن الكديرى في بلاد المهرين التي كانت في العبود 
الماضمة على صلة بالزراعة يصورة رئيسية أصبعءث الان مراكز تحارية ‏ صناعية 
هامة » يا أن يعضها اصبح يتمتع باستقلال ذ تي تسب الساطة الملكية له حسابا 
و دير الاعمال الهامةفيتلكالمدن كبار'ر حال الاعمال الذينغالياما كانوايتحدون 
ويشكلون شركات بالمعنى الصحيح وحتى شكات الري التي كانت سابقا تحت 
اشراف السلطة الملكية انتقلت ادارتها الى الايدي الخاصة . وقد لعب 
الكمنة موراً هاما في العمليات التجارية حتى ان طيقة الامراء العسكري ين لم 
تستطم ان تجاريهم في الغنى والنفوذ » وهذا ما تيز ت بهالدولة المابلية الجديدة عن 
الدولة الاسّورية . 


5-2 أ لوا 


أما أوضاعالفلاحينفقدساءت يشل هدوس عوك أنالضرائب والواجنات 
الثقملة التى اعفيت المدن الكبيرة منهاوقعت على عاتق العاملين,الزراعةفي الارياف ٠‏ 
كذلك ازداد عم العبيك وما دورثم في العمل خاصة ف امدن . وتتحدث الوثا'ق 
فاذا كان *يسمح للعبيد في عبد الدولة البايلية القدية بإمتلاك قطعة أرض أو القيام 
بعص الاعمال الخاصة ف التحارة أو الصناعة ١‏ طبعاً م( نحت اسراف ماهم ( 6 
أصبدوا الان يشسبون عريمك روما ١‏ ف نظام البيكولي ( أي أصيحرا قاذونماً من 
متا-كات سيدهم المشروطة بشروط . فالعبد الذي يمتلك علا للصناعة عليه أن 
يقدم ليده خمس مله في كل عام بالاضافة الى حصرة معيئة من الارباح ٠‏ ولكن 
اذا ساءيت الظروف ذلك العيد واغتئى » فانه يستطسم امتلاك العييد والحصول 
على بيعص الحقوق ( كأن يتحاكم هم الاحرار أو لعقنك معوم الاتفاقيات 0 
و لكنه بدقى تحت سلطة سيك 6 الذي ستطيم أن لبيعة أو يعاقيه ٠.‏ 

م السياسة الخارجية : ذكرنا سابقاً كيف ان المصريين فى 
العصر الصاوي حاولوا اعادة نفوذهم المتداعي في فاسطين وسوريا» وكيف ان 
مصر سابقاً ) ضد التحالف الكلداني الفارسي » وذلك للمحافظة على توازرت 
القوى المتنازعة في بلاد النهرين »> وخوفاً من انتصار الكلدانبين ومن ثم تهديد 
مصر نفسها أو منافستها على النفوذ في سوريا وفلسطين . ولكن القوات 
الكلدانية وقيادة نبو خك تصرى الثاني ابن نابو بالاصر استطاعت أربت 
تلحق الهرية بالجمش ا مصري 2000 مديئة ركس (حرايلس الحالية ( سئة 


1.80 دم ومن ثم تقدمرت و سوريا وفاسطين وفرضت سمطر تهاعلى الماطقة ٠‏ 


بغد هذه الحروب الظافرة عاد نبوخل نصر الى بأبل ليعتلي المرش ألكلداني 
حدث أن و لده قد مات » وحكم الملاد ثلاناً رأربعين دنه (504 ابوه 
ق.م ) فازدهرت في عبده ازدهاراً عظيما ٠‏ 

كانت مصر العدو الاكبر للكلدانيين حيث أنها لن تتنازل ب-بولة عن 
نفوذها ومصالحبا في سورية وفلسطين . وبالمقايل فان الكلدانيين الذين 
دخلوا الي مسرح التحارة العالممة كانوا يحاحة الى قواعد هم على البحر المتوسط 
ولن يتنازلوا عنها لمصر » لذلك وحه نبو خد نصر معظم جهوده وامكائياته 
للصراع مع مصر »4 أما الفراعنة فلم يعتمدوا في هذا الصراع على القوة 
المسكرية فحسب » بل لجأوا الى الاساليب الديباوماسة أيضاً » فحرضوا 
الدريلات الصغيرة في غرب آسيا ض_د الكادانيين وخاصة المملكة 
اله-ودية وملكة صور ( تير ) . وقد كان بين الامراء الهود فهة مالئة 
لفراعئة مصر تنفد مايلونه عليها » نما عارض تلك الفئّة « الي »© إرميبا 
وطالب في خطبه الحادة الييود بعدم مقارعة الكادانيين حيث لا برى أملا 
في لنجاحها بل ستقودهم مقارعة الكلدانين الى الدمار الحتم . ولكن الساطات 
الهودية لم تأخل بنصائحة بل الحقت به تعذيباً وطرداً وتقربت من الفراعنة 
ونعذت أوامرهم وتوجهاتهم التمره ضد الكلدانيين والامتناع عن دفع 
الجزية لهم . ردأ على ذلك جرد نبوخدذ نص رحمة على الدرلة الهودية فدخل 
اورسام وسبى قسماً من سكانها وعزل ملكها بهو ياقين وعين مكانه ممه 
صدقيا وكان ذلك سنة .وه ق.م ٠‏ لكن صدقنا بتحريض من فراعتة مصر 
وتحت ضغط الامراء اليبود المؤيدين لهم مره أيضاأ ضد سمطرة الكلدانيين » 
فعاود نبوخذف نصو الحجوم على اورشلم ( القدس ) وفتحبا سنة حمهق.م 


م 


بعد حصار دام نصف سنة » والقي القبض على صدقيا وسملت عيتاه ا 
قتل أولاده وسبي جيم سكان المدينة الى بابل . أما سكان الارياف الييود 
فقد فر معظبم الى مصر فخلت فا-طين من البيهود تقريياً . ومكذا تحققت 
دنبوءة » إرميا البعيد النظر الذي قدر سلفا خطورة المو قف ونتائج 
سياسة السلطات الهودية بالوقوف الى جانب اللمصريين ضد الكلدانين . وقد 
روي عنه قوله ( ريا بعد ان حدث ماحدث ) :هم ث لك يا أورشام 0 
لقد قال لي الرب سوف أترك السيف مسلط علمها .. أريد أن اغرجها من 
هذه البلاد الى يلد 1 خر والقى بها في يد ختنصر ملك بايل» وسو ف بزحف 


عليها الكلداثيرت و يشير مون الثار فيها وح رقونبا 2 


يعدذلك التفت نبوخف نصر لاخضاع المدن الفينيقة على الساحل 
السوري ؛ ولكن لم يثم له ذلك بسبولة حيث نشط الاسطول المصري في البحر 
المترسط وقدم المساعدات و الدعم للمدن الفبفيقية التي تفارع اكد انين الذين 
0 تكن لدهم فوة نحرية لتطارد الاسطول المصري . وقد حعدت مدينسة 
صور ل+صار دام ثلاث عشرة سنة وساعدها على ذلك وقوع قسم منها على 
جزيرة بعيدة قليلاعن الشاطىء > وأشيراً فك المصار باتفاق على حل وسط 
تعترف عوجيه صور بالساطة العليا لنبوخكذ نصر بينا تحافظ على استقلاها 
الذائلي ٠‏ 

ثم حاول نبو خذنصر دخول دصر وربا وصل الى الداتا ولكين المصادر 
التاريخية لاتسجل سما يذكر عن ثلك الملة ونتائجها . ومن ناحية اخرى اضطر 
الفراعنة المصر يون للتراجع عن محاولاتهم فرض سيطرتهم على سورية وفلسطين» 
والنحسر النفوذ المصري في غر بي آسيا أمام النفوذ الكلداني الذي ظل سائداً 


ع 


حتىأتي اد الفارسي من الشرق فغمر الماطقة وتلاشت دولة الكلدائمين 
ونفوذهم , 

رغم انتصار نبو خد نصرفي الغرب ظل وقدر الوضم الدولي ببصيرة 
ثاقبة ويحسب حسابا للخطر الذي قد يداهمه من الشرق . وقد فبسم أن العلاقات 
السامية القائمة مع الميدين قد لاتطول » لذلك اهم يتحصين حدوده معرم فأقام 
سلسلة من الحصون الدفاعية والزانات المائية لتفجيرها عند اللزوم واغسراق 
المنطقة بالمياه لتشكل حاجزاً مائيا أمام تقدم الاعداء . ولكن لم تستخدمتاك 
امات الدفاعية عمايا في حياته حيث ظلت العلاقات السلمية قائمة مع الممديين 
طملة كمه 8 


- سوط الدولة الكلدانية : بعد موت نيو خل نصر سنة 9ه ق.م 
دبت اافوضى ونشيت الاضطرابات في بابل نتيحة الصراع الذي دار بين طيقة 
الكبنة وطيقة الامراء العسكر يين > وتبدل على العرش البابلي خلال سبع 
سئوات ثلاثة ملوك « وفي سئة ممه ق.م اعتلى العرش نابو نهد صنيعة طيقة 
الكبنة وكان آخر الملوك الكلدانيين © وتّيز عبده بازدياد الاضطرابات ونشوب 
التمردات حتى أنه اضطر انقل هقر اقامتهالى واحة تياء فيثعال الجريرةالعريية 
تاركاً ابنه بلشاصر( بالتازار ) مثلا له في بابل ولم يعد اليها الا في اواخر حكمه , 
كذ لك انتبت العلاقات السامية التي كانت قائمة بين الكلدانيين والممديين ونشب 
النذاع بين الطرفين على مناطتق الحدود خاصة على مدينة حران الواقعة فيالشهال 
الغربي من بلا. النهرين , وفي تلك الاثناء سيطر الفرس بزعامة كير ( كورش ) 
على الدولة اامدية » وأسسوا دولة فارسمة اكثر قوة ونشاطاً »وأخذوايتوسعون 


في الاراضي المايلية » بيها كان نابوئيد منشغلا إصلاحات دينية . وقد أمر 


ساولات 


نابونيد بنقل تافل الالىة الحلية من مدن المقاطعات الى بابل ما أدى لأستياز 
سكان تلك المدن و.خاصة كينتها الذين 'نسف دغلبم وتضررت مصالحهم منجراء 
ذلك . اما التجار الككادانيون الذين تضررت أعماهم التجارية نتيدة العمليات 
الحريمة المستمرة فقد كانوا رغبون في وضم عد للحروب > حتى لو كان ذلك 
على حساب ضوعبم للك الفرس القوي كورش »2 ومن تاحية أخرى أماوا 
في توسيع نشاطهم التجاري في أنهاء الامبراطورية الاسورية الواسعة ٠‏ كذ!.ك 
كان البهود المثفيون في بابل برحبون ايضاً بالاحتلال الفارسيآملين ان يحررهم 
ملك الفرسمن الاسراليابلي ويعيدهم الىفاسطين . فيهذهالظر وف الداخلية المضطربة 
إن تصمد بالطنمع بابل امام مجوم فارسي كاسح ولن تحميها الحصون الدفاعية 
التي اقامبا نبو خد نص من قبل ٠‏ وهكذا بعد ان اكتسحت الجبوش الفارسية 
ليديا في آسيا الصغرى و اجاح تسورية وفلسطين عادت لتدخل عاصةالكلرانيين 
بابل درن مقاومة تذكر » بل بالمكس كان ذلك الدشول ميتامع بعض القادة 
المسسككريين والكبنة من الكلدانبين المتواطئين مم الفرس . وقتل بلشاصر بن 
نابو نيد سنة 4ماه فانتبى حكم الكلدائيين الى الايد » ودغلت بايسسل والبلاد 
الخاضعة هم تحت ظل سمادة امبراطورية الفرس الاحمينيين .. 

ومكذا سقطت المملكة الكلرانية ( البايلمة الجديدة )وانتبت آخرحاولة 
لتشكيل امبراطورية كبرى تكون مدينة بابل مر كزاً لها . ولكن بابل ظات 
مدة من الزمن تحافظ على أ*ميتها الاقتصادية والثقافية ؛حيث كانت مر كز اتجاريا 
وحضاريا كبيرا » واثرث تأثيرا ماموسا في تطور الحياة الحضاري-ة لدى شءوب 
آسيا وحوض البحر الابيض المتوسط , واننا لنحد في التوراة وكتب المؤرخين 
اليونانيين والرومانيين الكثير من الاخبار والذكريات حول يرج بابل المشهور » 
وعظمة نوخد نصي » والاسر البايلي للبيود » وعنا توصل اليه الكلداثيويت 
من تقدم في مجال عل الفلك والعمران , 


ا دمت 


نعود لنتحدث قليلا عن بعض المظاهر الحضارية ليلاد النبرين 
في العبد الكلداني فنقول : إن الفنائم الكثيرة التي حصل عايا نيو خل 
نصر نتبحة حروبه التوسعية » والقوى العاملة منالعبيد س ععمالا وصفاعا ل 
كل هذا ساعده على القيام خركة عمرانة نشيطة , وقد أقيمت المنشآتالعمرانية 
لثلاثة أهداف : اظبار عظمة الملوك وتخلمدم » خدمة الالهة وطاعتها ( خاصة 
مردوم ) » حماية البلاد وازدهار الاقتصاد ورفاهية الشعب . لذلك ند تبوخدذ 
صر يأمر ببناء ثلاثة أسوار لمدينة بابل » وتحديد أو اقامة الككثيرمن المبانيفيها» 
كا يأمر ببناء الحصون واانشآت الدفاعية على الحدود مع "الميديين 52000 
بش الاقنية وانشاء السدود على الانهار لتنشيط الزراعة .ومعظه الاثار الموجودة 
في خرائب بابل حاليا تءرد الى عبد نيو خل نصر »2 يعضها احدث في زمانه 
ويعضها امر يتجديد بثائه . ونذكر منها على سبيل المثال معب 4 الاله مردوخ 
الذي أعيد بناؤه واطلق عليه اسم ايساجيل » كذا-لك قصر نبو خل نصير » 
وأشهر مافيه صالة العرش ( طوها ٠.‏ متراً وعرضها ٠١‏ متراً ) » والبوابة التي 
أطلق عليها فيا بعد بوابة الالهة عشتار ( ارتفاعها ؟١‏ م وقد أعيد بناؤها في 
متحف براين ) ٠‏ 
وقدعثر المنقبون في ذلك القصير على صفائح كتب عليبا : | أنا نبوخل 
نصر ملك بابل ابن نابى بالاصى ملك بابل . عندما اختارني مردوخ ملكا 
شرعياً وأمرني يتجديد المدن أظهرت له الطاعة والحضوع ء فبنيت أسواربايل 
عاصة ملكى » وأقهت على ابوايها ثيراناً عظيمة وكنينات مرعبة ©» وانزات 


أسسها سوكىي عام ماتحت الارض 2( ورفعت أبراسها الى علو الجيال ؛ وجعلت 


ست /ا الاسم 


من معيد الايساجيل قصر الساء والارض ومقراً لنعم الاررباب » وكسوته 
بالذهب وقت بتجديد برجه المدرج ( الزقورة ) ١]‏ وعلى مرثفم في بابل أمر 
نبوخغد نصر بانشاء حديقة (عبارة عن مصاطب مدرحة اطلق عليها فها بعد 
الحدائق العلقة واعتبرت من عجائب الدنيا الس,-م ) رائعة المال كي تذ كر 
زوجته الميدية الاصل, بجال بلادها الجبلية . 

وهكذا تمل نبوخذ نصر على تحميل و تزيين عاصمته لتحل مكانمدينة 
نينوى الآسُو رية التي نبدمت » ولتضاهي يعظمتها مديئة طيبة في مصر » 
فأصبحت بابل من أجمل مدن آسيا في ذلك العصر . 


تشير بعص النقوش البي تعود الى القرن الثالث قبل الملاد الى ودود 
و0 معيداً و4606 مصلى في بابل رغم ماتعرضت المه تلك المديئة من تدهور 
وانخاط حثتى ذلك ك المصر ( القرن الثالث و ام 6 


وفيا يتعلق بالعلوم فقد تطورت تطوراً ماموساً في عبد الا كادبين الذين 
استفادوا من خبرات الشعوب التي سبقتهم في بلاد النهرين وسورية وغيرها من 
المناطق الجاورة . وتطور خاصة عل الفلك » فمرف الكينة 0 
حسابات وانظية مدارات النجوم بالاضافة الى معر فتّهم السايقة لبعض الظواهر 
الفلكية كالسوف والكسوة ف . ولككن لم يتحرر عل الفلك بعد من التنيم 
الذي عارسه بعض الكينة لاغراض سحرية »حيث ساد الاعتقاد بأن الانسان 


فد 


يستطيسم التمرف على المستقيل عن طريق هراقية النجوم وساب مدارات 
الافلاك التي اتهدت ملها الالهة مسا كن 7 وسحداث فيها نوسي الاقدار 


وقد كان لمايل دور كبير ف أذ نششار عم الفلك والتنجم الى معظم اذا ع ام العالم 
في الازما نَّ اللاسوقة 1 


لا م 


أما في مجال الدبن فقد ظل مر دوخ إله بابل يمثل اسلطة الاهية العليا 
التي تحكم العالى » وتتحكم بمصير البشر » وقتوج الملوك » وتسير التاري- خ. 
وهو الاله الأكبر للدولة والشعب يحتفل بعمده في رأس السنة البابلية حيث 
يحدد سنويا مآسيه وانتصاره في النضال من أجل بعث الطبيعة والحياة في 
الكو ن ٠‏ وقد اقسمث أو حددت لتمحمده المعايد وكثرت لخدمته كبنتم_ا 
وأملاكبا الهداة من الشعب والملك على حد سواء » وذلك ثبركاً وثقربا من 
الاله الاعظم . ويكفينا شرحاً ان نورد ماجاء في في هذا المضمار عن 
لسان نبوخل نصر مبرهتاً عن تقواه وطاعته أردوم : « لقند 
أمرت بأن يحضر كل يوم على مائدة مردوخ والسار بانيتو 
حموانان سمينان » ثور كبير مليء الجوانب كامل الاعضاء ذو سوسم نقي لاقامة 
الطقوس الدينية » اربع وعشرين نعجة مميئة » حيوانات نقية للتضحية تكريماً 
لالحة بابل » أريبسع ديوك ؛ عشر حمامات » ثلاث رؤوس من الدُوم » كمية من 
سوك المياه العذية » ورود المروج 6 كميات كبيرة من اضر »محاصيل الحدائق 
ذواكه تامع كالذهب »2 اجود مافي حدائق الفواكه . باح وصبار من تامرن » تين 
أبيض » عسل مصفى » بيرة خفيفة » زبدهة وقشدة وحليب » أصفى انواع 
الزيوت » دقيق أسمر ذهي » عصير السمسم » نبيذ مشع ‏ كل ذلك أمرت 
بإحضاره كل يوم على مائدة مردوخ والسار بانيتو اكثر من أي وفت مضى .. »> 
( النص محفور على الصخر في وادي باريمًا بليئان ) . ولا حاجبة للتفصيل في 
القول عما كانت 3تمتع به طيقة الككبنة من نفوذ وسلطان مادامث تنعم بتلك 
الخيرات المادية وغيرها من مصادر الثروة . 

أما الكتابات التي وصلتنا من الكلدانيين فيعضها مسماريةم.طةومتطورة 


ويعضها آرامية 5 وهئاك يعض اللوحات المسيارية تحتو ي على ماخص ها قي الهامش 


4 


بالاراسسة . وقد وصلتنا ثمافج متعددة من الادب الكلداني نورد مها هذا المقطع 
الذي يعبر عن مارسة الكلراننين لطقوس السحر والعبادة » وشّك البعض ملم 
بعدم فائدة ذلك ء أو الحيرة من أمر الالحة التي لا قنصف الانسان التقي الصالح 
والؤين ؛ ببنا قد لأقس الاشرار بسوء . 

زاه الجو ر علي ولم استطع بلوغ حقي . 

صرخت البي ولكن ل ينظر إلى" . 

توسلت الى الهتي ولكنها لم تعن برفع رأسها, 

ان العراف بعرافته لم محدد مستقبلي , 

والداحر بضحيته لم يستطم أن: يجمل محاكمتي جليه . 

وسمع بذلك عدري فتبالت أساريره : 


26 


2-0-2 


الغر س القر مأء 


-١‏ الظروف الطبيعية : نشأت دولة الفرس وقامت حضالتهم الفدة 
في البضبة المعروفة باسم ايران او بلاد فارس . وهي تشمل الاراضي 
الواقمة الى الشرق من سلاسل جيال كردستان وزاغروس التي تفصلبا 
عن الاناضول وبلاد النورين » ويحدها من الشيال جيال ألبوروز ©» 
ومن الشرق جبال خراسان » ومن الجنوب جبال مكرانت وهككذا 
تحيط بها الجبال من كل جوانيم-ا تقريباً » وتنالف من سلاسل 
متتايعة تخترقها الوديان وتسيل متها يعض الانمار القليلة والصغيرة 
الني تتجه اما الى البحار أو الى الداخل نحو بعض المستنقعات 
واليحيرات . وقد كانت ه-ذه الجبال في المصور القدعة مكدوة 
بغانات السنديان والبلوط وغيرها » وكانت أمطارها غريرة وتنبت في 
وديانها أنواع غتلفة من الاسشحار اللمثمرة والنياؤت الصالحة للاكل 
التي كان مجيعبا الانسان الارل وبتغذى منها » م كانت تكثر فيها 
مختلف أنواع الحدوانات من الغم والبقر والماعز التي كان يصطادها 
الناس » ووجسدت فها الوحوش كالذة_اب والاسود والفبود 


وغير ذلك . 


1م - م5 


أما القسم الداخلي من الهضبة فكان يتألف من منطة_ة منخفضة تغمرها 
المياه المنحدرة من الجبال في العصر المطير » ولكنها تحولت مت بدء عصر 
الجفاف الى منطقة قاحلة يقل فيها السكان » ويتحمعون على حوافي-ا ف 
السهول المحصورة بين الصحراء والجبال حمث حاول الانسان من القدم 


رها وزراعتها , 


وهناك بعض السهول الواقعءة خارج البضية بين البحر والجبال » أشهرها 
السبل الذي كان يسمى ببلاد عيلام 2 وقد تكون من رواسب نهر كارون 
ويتصل يسبل شنعار في -منوب بلاد النهرين ٠‏ والسهل الواقع بين جبال 
ألبوروز ويحر قزوين وهو سبل خصب تكثر فيه الاشجار والنساتات 
والمزروعات المختلفة . وفي جتوب ابران ب:د الخليج العربي الذي كان منفذاً 
يحرياً يصلبا هم الهند , رتحتوي الاراضي الايرانية على اذواع عتافة من المعادن 


؟ - السكان : عاش القاس الاوائل في المناطق الجبلية المرتفعة منذ العصري 
الحجري القدم » وكافوا يعيشون على الصيد وجمم الهار ويستعملون الادوات 
الحسجرية 5 ْم بدأوا بتحدرون الى سفوح الجبال ودديان الانبار حث عارسون 

دفي العصر اليجري الديث نرى ازدياد عدد القرى وتروسعبا » وتطور ف 
الزراعة وفي صناعة الاواني الفخارية الملونة والشاب . وبدأت تظبر أولى 


الببوث 2 واستخدموا الجر 7 الاساس وفتحوا النوافل : وتشاهد تطورا ف 


للم سم 


وظبور الاختام . وأسين مراكن هلمه الحضارة هر سيالك بالقرب 


من كاشان 


كات السكان الاو ال من الشعوب الاسيانية . ولا نعم الككثير الا عن 
الشعوب الجبلية التي كانت #.اور سكان بسلاد النهرين في العصر التاريخي 
( بعد اختراع ااككتابة ) » ومن هذه الشعوب العملاميون والغوثيون والكاشيون 
واللولبيون وغيرهم ٠.‏ وقد خضعوا لدول بلاد النبرين في عبد ملوكبا الاقوياء » 
بها نرى أن الغوتيين قضوا على الدولة الا كادية » والكاشمين على الدولة البابله-ة 


فما يعلد ٠‏ 


وفي الالف الثاني قبل المملاد وغاليا في اواخره بدأت افواج من الآريين 
او الهندر اوريبين تغزو ايران ٠‏ وقد قدم هؤلاء من الشمال والشهال الشرقي 
من بلادهم الاصاية التي كانت » على الارجح ٠‏ قند في المنطقة الوقمة بين نفبري 
الدانوب والادرال في الاراضي الواقعة جنوبي روسيا» واختلط هؤلاء 
القادمون مع السكان الذين سيقوم وسكلوا شعبين شقيقين هما المبديون 


الس 


ا ميديا والميديون: سرب الممديون الى شمال عربي ابران قادمين 3 
بلادم التي صقرا اماع زرادشت يأنها بلاد خصمة ذات يخيرات وسهونببا 
اريانا ومنها إستى اسم اير ان . وقد أطلق على الماطقة التي سكنو ها اسم ميديا 
رهي أزربيحان الابرانية الحالية والاراضى الواقعة الى الجنذوب الغربي من حر 
قزوين . وكانت هم مدنهم اكباتان (همدان الحالية ) التي غدت عاصة لهم. 


عاش المديون قَّ المداية حب أة قملمة 2 وكانوا هدفا لغارات الاسوريين 


م 


والاورارتمينالذينكانو! يتوغلون في بلادهم ويفرضون نفوذم على بعض قبائلمم . 
و يشكاوا دولة هم الا قٍ نهابة القرث الثامن قبل المبلاد عندما استطاع ملكيم 
وا كشي الذين عيروا جيال القفقاس بعد الممديين يضم عاك من السنين 5 
وحاول خشاترما القضاء على الاشوريين ولكنيم استطاعوا ان يدا لفوا مع 
السكشين وببزهوه ويقتلوه » واسدولى السكيتدون على بسلاده حوالي سنة 
"16٠‏ 2 1 0 

ولكن كي أخسار ( كياكسارس ) الذي اصبح ملكا على المبديين 
يعد مورت أبنه خشاتئريتا استطاع سنة ق.م أن يقضي على السكيت.ين 
ويحلهم الى مناطق أخرى يعد أن دان هم في البداية »2 ثم اخضم 
الفرس لسلطانه وبدا يهأجم الاشوريدن 1 ورغم أنه رد مر دمن عن فيذوى 
إلا انه اسدّولى على آشور وتحالف َم الكلد انمين فأستطاعرا دخولنياوى 
ثم حران 2 واذتبت يذلك الدولة الاشورية حوالي همودق م : 

وقد تقاسم المسديون والكلدانيون أراضي الاميراطوربة الاشورية » 
فأخذ الممديون المناطق الشهالية » والكلرانيون المناطق الجنويسة وقضى 
كي اخسار بعد ذلك على اورارتو ( ْم قائتل اللمديين وعقد معامدة 

رفي عبد خليفته استياغ قام دورش ماك الفرس بالقضاء على دولة 

تم اأفرس ونشوعدولة الاخميديين : أستقر الفرس هنل بداية 


عه 


القرن الثامن في المنطقة التي كانت تسمى بأرشوما والواقعة الى الشرق 
من منابع نبر كارون» واسسوا ملكة صغيرة بقيادة زعبمهم آخمين الذي 
اعترف بنفوذ العيلاميين ثم خضم لسديين . ولكن ابنه يايسبس اغتم 
فرصة استيلاء السكيتيين على ميديا . فأخضع منطقة بارمما (الىالجنوب 
الشرق من بارسُوما ) ونصب كلا من ابنيه ملكا في احدى المقاطمتين . 
اللثين مالبئتا أن خضعتا للطة كياكسارس المدي » وان ظلتا تحت 
حكم ملوكه) . وعندما تولى الحكم كورش ( كيخسرو ) سيطر على 
المقاطمتين وثار على اللممديين سنة ؟هه ى م *» واستطاع أن يحمتل عاصتهم 
أكباتان ويخلم أستياغ ويعلن نفسه ملكا على الفرس والمبديين ويؤسس 


ملكوم كروزوس واحثل عاصتهم سارديس و قسم لمديا الى قسمين وولىعلهما 
ولاة من الفرس . وقد غضم كل ولاد آسيا الصغرى حتى سال البحر الابيض 
المتوسط 2 واعترفت ساطته المدن الموثانية مناك : 


بعد ذلك التفت كورش الى الشرق ووسم ع دوده الى شرق ايران » 
فأخضع المناطق المءروفة الان باسم أفغانستان وباكستاف حتى تهر السند 
| هندوس ) : 

ثم تفرغ لاماكة الكلدانية في بابل فوجه اليها جيشين استطاعا دخول بابل 
وبورسييا والقاء القض على نابونيد الملك الكلداني . ودخل كو رش بابل فيسنة 
همه قى م . فعامل سكاتها معاملة حسنة واحترم آلهتهم وسمح بإعادة قاثيل آلهة 
مدن الاقالم الى اوطانها ح.ث كان ثابو نيد قد نقلها الى بابل . وقد نصب ابنه 


سوم 


قبي ملكا على بابل وسمح أن شاء من البهود المسبيين في بابل بالعودة الىفلسطين 
فلم دوك هلهم الا عدد قليل من الفقراء : 


ألحق كورش بملكته كل البلاد الني كانت خاضعة للكادانيين وفرض 
الجزية على الشعوب الإاضعة له و3 ف أواخر حياته قامت ضده ذورة ف الشهال 
الشرق من الامبراطورية فذهب وقضى عابها ولكنه توفي (سنة 4ه ق ثم ( 


متأثراً بجراح أصيب بها في تلك الثورة ٠‏ 


وخلفه أيئه قبيز فكان قاسم ظانا د بتصف بالتسامح وسحسن المعام_لة 
كأبيه . وقد بدأ حياته كملك باغتمال أخيه بارديا ( سمير ديس ) الذي كارك 
والده قد عيقة حأ كا للمقاطمات الشرقسة م( وذلك لشعوره بالخطر المتحسد قيسه 
وسعية للانفراد بالححكم 5 


جبز بين حملة قوية للاستيلاء على مصر فاستطاع أن يدخل مدينة منف 
ويأسر بسامتيك الثالث بن أحمس الثاني » ثم احتل طيبة ووجه الجيوش الى 
الوأسمات الصحراوية و الى بلاد النوبة وقرطاحة . الا ان تلك الجروش لم تنجح 
في عوابا » اذ هلك اليش الذي ارسله الى الواحات في عاصفة رملسة وتراجع 
الجيشان الاخران > ولكنه استطاع اخضاع اقلم يرقة في ليبيا. وقد أساء قبيز 
معاملة المصريين واحتقر آهتهم » ونهبب -جنوده المعايد المصرية ٠‏ وفي طرق 


عودقه من مصر للقضاء على ثورة قامت ضده في بلاد فارس مات فى سورية ٠‏ 


أثناء غباب قبيز ف فصر قأم أحد السحرة وأميئه جاوماتا وادعى أزه 


بارديا أخر تقبيز وأعان لقسيه 1-7 على الفرس. الا أن أحد الامراء الاخمشين 


وأسيه دارا إن فوت تا نين الذي كان قائدا لامر س الملككي استطاع أن يقثّل 
جداوماتا وينوي تورقه ووسكم الحكم بأسم دارا الاول 1 


ه-داراالاول (داريوس)؟445-5 ق ٠م‏ : قامث الثوراتالكييرة 
في أنحاء مختلفة من الامبراطورية الفارسية في بداية عبد دارا الاول > فاضطر 
الى خوضغمارمعارك متواصلة استطاع يعدها اعادةالامن والنظام الى امبراطوريةه 
والمحافظة على وعدن . وقد قام بتخلمد انتصاراته بنقوش على صخور ببيستون 
دقول فيها انه خاض في سنة واحدة تسع عشرة معركة وأسر تسعة من المتآمرين 
' الطامعين بالعرش وقضى كلهم . 

بعد ذلك بدأ بتوسيم حدوده أمد نفوذه في الشرق -متى اقل-م بيشاور 
والحند » ووحه حملات ضدالسككيتيين في بلادهم الواقعة حدوبىي روسيا ءثماستولى 
على ااضائق وبعض زرح ايّمة وتراكداوعبر ذهرالدانوب وانكفا الى الجنرب 
لاخضاع بلاد اليونان . درغم أنه حقتى بعض الانتصارات على المونان.ين الا أن 
حدشه اندحر في معركة مار اتون الشبيرة عام .وغ قى.م أمام جيش أثينا 
واضطر الى التراجع . وقد قامت ضده الثورة في مصر » ومات دارا عام 


5 ق 1 قمل أن يتمسكن من ساد ثورة مسر أو معاودة الزحصف علىالمونان٠‏ 


وهكدا كم دار ووس اودارا امبراطورية واسمة كان ميك من لمسا 
الى المند ( ومن الدعدر الاسود حنى ا مخدط ا هندي 2( وكانت أكير امبراطورية 


عرفها التاريخ القديم ماعدا الامير اطورية الرومانية الى قامت فيا بعك , 


فقضى على الثورة قْ فصر وبابل ك وهاجم اليونان ولكته سر الحرب 


و شروت اليوئآن من ده 4 ثم اتنصرف الى الامهام دقصوره وملزائة 
حتى مات , 
وف عبد خلفائه يدأت الامبراطورية الفارسية طريقها نحو الانبيار 


فكثرت فيها الثورات والمأؤمرات والاغتيالات ٠.‏ 


أخذت فارس تتراجم عن المدن اليونانية على ساحل البحر الابيض 
المتوسط خاصة عندما يتحد المونانيون ويقاتلونها » وأحيائ]ً تستطيع 
استعادة سيطرتها على تلك المدن عندما تنجح ف زرع الشقانئ والتزراع بين 
اثينا واسبارطة 7 3 أن الملوك الفرس لادكاد رن دقمهون ثورة من ميدي سودي 
تقوم ثورة اخرى في مصر أو بابل » او يعلن أحد الولاة ثورته ضد الملك » 
وأحياناً يشكل الولاة اتحاداً فياب,نهم ويتمردون ضد السلطة المركزية » 
وقد قامث احياناً ثورات ضضد الولاة أنفسهم في مقاطماتهم . 


٠ الاطراف‎ 


أخيراً في عبد الملك ازدشير الثاني ( ارتاكزركسيس >2 ارتهخششا ) 
خرجت مصر من أادي الفرس ( حوالي سنة ه٠4‏ ق.م) 2 يبنا هزم 
الاسبارطيون جيوشه في آسيا الصغرى » وثار ضده أغوه الذي كان والياً 
على ليديا وفريحيا وقائداً لاجبوش الفارسية في آسيا الصغرى » ولكن الثاثر 
قتل في المعر كة وعاد الجنو د اليونانيون الذين ساعدوه الى بلادهم بقيادة 
المؤرخ كزيدوفون الذي وصف الرحلة . 


-84م- 


وقد نج خليفة ازدشير في استعأدة مصر » وحأول عقد اتفاقية 
مح انا ولكعنه قتل . 

وفي عبد دارا الثالث 1 غر ملك فارسي زحف الاسكندر المكيدوني 
أيقضي على فارس بعد ان وحد اليونان فهزم الفرس عد د نهر جرائيكوس 
في آ سيا الصغرى ثم في معركة ايسوس ( 04م ق.م ) ومعركة اربيل 
اعم قام ) وضم كل فارس وامبراطوريتها الى ملكةه ٠‏ 


سكم 


الخضارة الفارسيء القر م 


١‏ - نظام الحكم ؛ كان المحكم ملكياً ورائياً » وان كان يصل في بعض 
الاحمان الى الساطة أشخاصعن طريق الثورة والاغتصاب والدسائس . وكانت 
الملكية خاصة بايناء الاسرة الاخمينية وهي واحدة من سبع اسر فارسية يمسق 
لها تولي الحكم » وزعماء بقية الاسر يشكاون مجلسا استشاريا للملك يقوم باسداء 
المثورة له ومساعدته في الحكم . وكان باستطاعة الاشراف في البدء مقاولة 
الملك في أي وقت »> ولكن منل عبد داريوس الاول اصبحت المقايلة صعية 
واحتجب الملك عن اثباعه فلا يرونسه الا في المناسيات » وله الكلمة الاولى 
والاخيرة في كل أمور المملكة ولا يحق لاحد مراقيته او محاسبته ٠‏ وكانث له 
صفة الملك الحارب ويحكم باسم الاله الذي انتخبه لحكم الارض ولكنه لم يؤله 
نفسه > وان رأى يعض أتباعه فيه مايقرب من الاله فقدسوه . ويجمع املك 
يشخصه كافة السلطات وعارس سلطة استيدادية مركزية ؛ وساعده اكير 
موظفيه الذي يقود بنفس الوقت جزءاً من الحرس الملكي ويدعى شيليارك 
وهو مدابة الوزير الاكبر , 


وقد سمحت السلطات الفارسية للشعوب الحكومة بالمحافظ.ة على عقائدها 
الدينية 5 وقسمت الاميراطورية الفارسية الى ولايات بلغ عددها عبد داريوس 
العشرين » ويحكدم كل ولابة وال يدعى ستراب أومرزبان ينتخب من بين 


ص ىه سم 


كبار ذيلأء الأسر الفارسية والميدية » ويل الملك في مقاطعة_4 » ويصدر بعض 
القوانين الحلمة ويحجبي الضرائب ويقضي بين الناس ويحافظ على الامن والنطام . 
لكن الملوك كانوا تحددون صلاحيات الولاة ويراقبونهم وتحاسبونيم على أعمالهم 
ويعينون قائداً مستقلا للامور العسكرية في الولاية » كا يعينون أمينب! براقب 
الاثنين ويخبر الملك عن كل اعمالها وعن كل ماحري في الولاية بالاضافة الى 
المفتشين وعدون الملك وآذانه ( رجال المخابرات ). 

كانت الاميراطورية تؤاف اتحادا من سُعوب كثيرة تدفع جميعما الجزية 
للسلطات الفارسية التي ببدها القبادة السياسية ٠‏ وقد أعفي من الجزية الممديون 
الأين كانوا يتمتعون بال كانة الثانية بعد الفرس . ولم تكن للملاد عاصة واحدة 
في كل المصور » وانما كان الملوك يغيرون العامة من حين لاخر » فسكانت 
باسارغاد التي أسسها كورش أو ل عاصة له » ثم انتقل الى أكباتان عاصة 
الميديين » ويى داريوس مدينة برسيبوايس لتكورل مقرا له وعاصة 
لخلفائه » ثم غدت سوزا عاصة وأصبحت امقر الرئيسي للملوك والرمز الي 
للحكم الملكي وقوته ٠‏ 


؟ - الآداب والعاوم : استعمل الفرس الكتابة المسهارية التي 
اقتيسوها عن البابليين » ولككنهم عدلوا العلامات الممارية الصعبة ويسطوا 
مقاطعها وجعاوها م رمزاً بعد أن كانت ..م علامة » وجعلوا متها 
حروفاً هجائية مسمارية مثل كل رمز حرفاً واحداً بعد أن كان يلف مقطعاً 
كاملا عند اليابليين , 1 

وقد استعملوا الى جانب اللغة الفارسية اللغتين الا كادية والعيلامية » 


3 


الود 


داريوس على 0 ببيستون فى الحدى عمرات جبال زاغروس ٠‏ م 
بدأوا يدونون مراسلائهم بللغة الآرامية التي انتشرت في بلاد كثيرة 
واعتبرت لهفدة الادارة © فكانت تترجم النصوص الفارسية والقوانين 
والاوامر الى اللغة الآرأمية وترسل الى المقاطمات الُتلفة حيث تترجم الى 
لغاتها الحلية . 

كان الفرس مولعين ببعض أنو اع الشعر والاساطير ولكن لم ينشئوا 
أدياً مكن أن يطلق علبة ذلك الاسم 6 دم دتركوا من الخلقات الادبية 
الا الكتب الدينية وبعض رسائل الملك داريوس الاول ووثائقه وبعض 
النصوص القانونية وغيرها 

وبالنسبة للعلوم فانهالم تزدهر أو تتطور عندم زيادة على ما كانت عليه 
قبل استيلائهم على البلاد الاخرى . هلم يتم الفرس كثيراً بالعلوم التي ظل 
يعمل بها أبناء الشعوب الاخرى وان أظبر بعضهم ميلا الى العلوم والفلسفة , 
وقد تابم عاماء الفلك من الكبنة أبحائبم وأصلحوا التقويم البابلي في العام 
ق.م إذ أضافوا ستة أشبر قربة في الربدسمع وشهر في الخريف الى 
التقويم القمري كل تسعة عشر عاماً ليتطابق التقويمان الشمسي والقمري 
( 70 شهر قري > ١١‏ عام شمسي ) . 

وكان لدى الفرس أطباء من الكبنة يداوون بالسحر والرقي > وأطباء 
يداوون بالادوية المختلفة وخاصة النيانوت ٠‏ واستخدم الملوك أطبساء من 
اليونان ومصر وبابل وغيرها ٠‏ ونص القانون الفارسي على أحور المءالجة . 
وقد أنشأ داريوس مدرسة للطب في مصر ©» واصيم للاطياء نقابة في 
العبود الاخيرة من الدرلة الفارسية» والطبيب المبتدىء يتدرب في البداو-ة 


سا لاقب 


بعالجة « الكفرة » والاجانب ثم يمالج الفرس بعد أن يصبح ماهراً 
في مباته . 

أما التعلم فكان على الغالب مقصوراً على ابناء الطبقات الغنيه الذين 
يعدون لتولي الناصب الحكومية . وكانت مسواد التملم تشمل الدين 
والطهب والقانون . وتقام المدرسة بعيداً عن السوق لما يسود فيه من 
نفاق وغش يفسد الصغار . أما الاولاد الفقراء فكان المطلوب منهم ان 
يشبوا ليصبحوا جئوداً بواسل » وكان الجندي هو المثل الأعلى للفرس . 

م الديانة : كانت الشعوب الارية تعيد العالم الى أصل واحد انطلقت 
منه قوتان هما قوة الخير وقوة الشر . وهذه الفكرة الثنائية انتقلت الى الديانسة 
الفارسية وطبعتها بطايعبا » رغم ان الفكرة تحمل جذوراً توحيدية . وانطلاقا 
من هذه الفكرة تشكات مجموعتان من الاهة : تمثل الاولى آلهة الحدتىى والعدل 
والنور » وتمثل الثانية قوى الابث والظلام والباطل . 


وقد عبد الفرس القدماء قوى الطبيعة كالشّمس والقمر والثار والماء » كا 
عبدوا بعض الحيوانات » وكان اكير الالهة هو مثرا اله الشمس » ثم آفيتا إهة 
الاصب . وقد غدت الثار أ كثر قدسية من غيرها من العناصر لدى الفرس القدماء 
الذين قدسوا الارض أيضا. وكانوا يقدمون الصلوات والقرابينفي أماكن مقدسة 
في العراء أو فيببوت الثار » او يقومون يحراسة النار والحافظة علىدواماستعالها 
في كل بيت تقريباً م يعرفوا صوراً للالهة أو أماكن للعيادة . وكا نالكبنة 
م الذين يديرون طقوس عيادة الذار وثقدم الاضاحي . وقد ظهرت آلهة عديدة 
في البداية ثم قسمث الى مجموعتين متفرعتين من أصل واحد هو المثل الاعلى » اذ 


يقوم البعث يمد الصر عع بين قوى الخير والثمر ويتتصر الحق في النباية 1 
يعد ذلك ظبر زرادسشت ) زارا توسترا ( ولاريب أنه أسئقى من الافكار 


القدعة وعدل فبها وأقى باشياء حديدة , فاستتكر عبادة الاهة القدعة وتقديس 
النار وتقدم القرابين والادعية والاناشيد لها ودعا الى عيادة اله واس د هو 
أهور مزدا اله الحق والخير والعدالة » وغااق الارض والسهاء والثاس وكسل 
شيء . وتوجد الى حانيه بعض القوى التى خلقها هو ولكنها دونه قوة وعظمة 
وقدرة » وهي تتحلى يشككل قوتين اداه للخير والثانية للشر يتصارعان منذ 
الازل والى الابد وفي كل مجال » وللانسان الحرية في مساعدة أيهابريد » فيقف 
الى جانب الحق والعدل والمثل العلما» او الى جانب الثفاق والخداع » ولكن 
عليه ان يحاربالشر والنفاقفي نفسه وفي كل شيء ليفوز بالسعادةالابدية عندما 
يحاكم في العالم الاخر ٠‏ وهذا الجهاد من أجل الحق والنظام هو جوهر العبادة 
ولا ازوم للقرابين والتقدمات المادية بل بريد أهو رمزدا من اتباعه الكفاح من 
أجل انتصار المبادىء المثالية على الارض . 


والكتاب المقدس للزرادشتيين هو الافيسةا وهو جموعة كتنب ججممثفيها 
أقوال زرادشت بعك موه ( راضيف اليه كتاب آخر معي زائداي وهو شرح 
الكتاب الارل رضمه الكبنة . 


ولكن الديانة الرسمية للدولة الاخمينية لم تسر تاما علىالعقائد'ازرادستية 
فأرى داريوس رغم تعظيمه لأهور مزذا واعتياره أنه أكير الالهة يتحدشعن 
الآأهة الاشرى ويأمر برهم الاماكن المقدسة والمعابد . كما نرى في العصور 
اللاحقة تأثيرات الديانة اليابلية اذ صورت الالغة الايرانية القديمة التي عادت الى 
الظبور مثل مثرا وآنيتا بصور انسانية في التاثيل واصبحت ها ماهية بشرية . 
كا ان الديانة الشعبية تمثات بميادة الهة أخرى متعددة لقوى الطبيمة » واقامة 
عالم من الظم والخداع والشياطين يديره أهريمان الى جانب عالم الثور والمثاليسة 
الذييسيره اهورمزدا والذي ظل مع كل ذلك » يحتفظ بصفته كاله أعظ-م 


4ه ب 


وخالق اكبر . وقد أعيدت عبادة النار والقيام بالطقوس الدينية وتقديم 
القرابين والادعية الى جانب الجباد اللمثالي » وظلت فتكرة البعث والحساب 
قائمة . ورها انتعشت هذه العقائد القديمة يسبب تسامح الملوك الفرسمع الأديان 
التي كانث سائدة عند اتباعهم قبل انشاء امبر اطوريتهم » حيث لايعر ف الشرق 
القدم تساعاً بثل هذا القدر قبل الفرس . وقد يتكون ذلك التسامح مع أديان 


الشعرب الاخرى واحترام اللحهتها من وحي امثالية الزرادشتية . 


- الفدون ؛ اقتيس الفرس فئون الشءوب الاخرى التي خضءت 
لهم أو التي احتكوا بها . وكان الفن البابلي اكثر الفذون التي تبنوها 
ثم أخذوامن الفن المصري وفئون آسيا الصغرى وبشكل أقل من فنون 
اليونان ٠‏ وهكدلا اضافوا الى فونهم الاولى ما اقتبسوه من الشعوب 
الاخغرى وزادرا عليها بعض التمديلات والاضافات . وهم ان كاذوا قد 
استخدموا الاجانب في بناء قصورهم ونحت نقوشهم الا ان الفرس ايضاً 
شار كوا في هذه الامال حيث يصعب معرفة ماقام به هؤلاء او اولك . 
وكانت اهم الابئية هي القصور والقبور ٠‏ فقد سعى كل ملك الى أنشاء 
قصر في المدن الرئيسية التي كان بق فيها ٠‏ ودغم توفر الححارة في بلادهم 
وعدم خشيتهم من الفيضانات »> فقد اقتبسوا من البابلبين طريقة يناءالقصور 
الملكية في امكنة مرتفعة اصطناعية بصعد الها بدرج » وانشأوا الاعمدة 
الفخمة المزيئة بالصور والنقوش » ووضموا تقائثيل ضخمة عند الايواب » 
ولكنهم اضافوا فتح النوافذ العديدة والكبيرة نسبماً » وقاعات الاستقيال 
الكيرة مر وتزبين تمحان الاعمدة بنقوش حلزونية تعلوه ا رؤوس ثيران 


هوه 


كذلك كان عدد الاعمده قليلا بالنسبه لمساحات القاعات » وصئع السقف 
من خشب الأرز » وكانت الادراج واسمة يستطيع عشرة اشخاص ان 
يصعدوها سوية 

أما القبور الملكية الي اقممت لهماية جثة الملك من التشويه بعد الموت 
فقد سفرت في الصخور امرتفعة الني يصعد الها بسلم. وقد تكون فكرة 
إقامة القدور الاولى مأخو ذة عن مصر > ولكن القبور بدء ببنائها قبل فتم 
الفرس لمصر » وأكانت صغيرة لاتهري سوى رواق وغرفة خالية من النقوش 
أو الر سوم > وزيئوها من الخارج بالاعمدة والنقوش» حتى ال للناظ را نه أمام 
قصر لا قبر . 

وكانت النقوش بارزة وضخمةعل الصدور » تمحد الملك وأعماله , وأهمها 
نقوش داريوس على صخور ببيستون التي حضرت على ارتفاع ماثة م_تر على 
الطريق بين اشور وميديا في جبال زاغروس » وتمثل الماك وفوقه رمز 
أهورمزدا وهو يقضيعلى اعدانه » وتوت الصورة نقوش كتدت يلغات 3.-لاث 
هي الفارسية والعيلامية والبابلية »يا ازدانت جدران القصور وابوابها بالنقوش 
البارزة الني تمثل مشاهد ملكية مختلفة » وزينت المداخل بثيران ضخمة مجنحة 
ها رؤوس بشرية و وايدع النقوث رهما نقشان يمثل احدهما أسودأ والثاني الرماة 
الخالدين حراس الملك . 

وقد برع الفرس في التزبين بالالوان والاحجار الكرية والذهب وصور 
اجنود والحدواناتوالازهار » كها طلوا الاجر بالمينا وزخرفوه بالنقوشالبارزة. 

واكثر فلونهم ملكية مخصصة اتمجيد الملوك وتعظيمهم . أما الدين فم 
يكن يتطلب منهم هياكل عظمى أو معابد » بل كان يكتفي بالمذابسح وببوت 
النار » )ا أننالانمجدئ|ثيل للالهة الا فيالمصور الاخير وبصورة قليلةونادرةجدا . 
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القسم الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة : الوطن العر بي مبد اطضارات القدعة 5 
مدخل إلى تاريخ الحضادة با ساه١‏ 


الحضارة : تعريفبا ‏ شروطبها ‏ نثأنها ‏ مظاهرها 

دولة صومر وأكاد بطياوسي 

الظروف الطبيعية 5( ٠‏ الشكارفت ٠ ١86‏ النظسام الاجتاعي 5 
نشوء العبودية وو . نشوء الدول ١؟ ٠‏ الصراع الاجتاعي في مدينة 
لاغاش #4 . الدولة الا كادية ه, . انمبار الدولة الا كادية واحةلال 
الغوتيين بلاد الهرين مم ٠.‏ سلالة اور الثالثة ولو ٠.‏ 

الدولة البابلية القدعة لاوم 

الصراع بين مدن بلاد النهرين وارتقاء مدينة بابل وم ٠‏ نشوء الدولة 
البابلية القدية جم . مجوعة قوانين حررالي سم . احثلال الكاسيين بلاد 
بابل لم٠‏ 


الثقافة السوهوية - البابلية ره 

دول شعوب بلاد الغهرين العديدة في بناء حضارتما 4خ , الكتاية م4 ه» 
الديانة “1 + الآداب مل؛ ٠‏ العلوم “!6 ٠‏ الفثون 65 + 

مصر القدمعة وه - وال 

مصر فى زمن ماقبل الامسرات ذه - لأ" 

الاروف الطسعية 68 ٠‏ السكان 2 تفسخ النظام العشائري “51 ه 
نشوء النظام العبردي وظبود دول المدن «5 ٠+‏ 

امحاه مال وجنوب مصر في دولة واخدة على يد مينا )5 - م" 

الدولة الوسطى و5 - ون 

الفترة الانتفالة هجداء اتحاد مصر الحديد ١٠لا ٠‏ الاسرة الثانية. 
عشرة 9لا ٠‏ الصراع الداخلى والثورات الشعبية 74 ٠‏ احثلال اهيكسوس. 
ممصي هلا . 

الدولة الحديئة الا - 4ه 

طره المسكسوس بابر ٠.‏ نشوء الدولة الحديةة م ٠‏ التطورات. 
الاقتصادية والاجتاعة ولا ٠‏ السماسة الارجية فى عبد الامرة الثامئة. 
عشرة .م . الاصلاح الديني في عبد امنحرتب الرابع ( اخناتون ) "م . 
الحم بم . سبطرة الليبين على الحم وم . غزو النوبيين مصر هم ه. 


داهول سه 


غزو الآسوربين فصر ٠+ 8٠١‏ عصر الهضة المؤفتة أو العصر الصاوي ١ه ٠»‏ 
ثقافة مصر القدعة هظ5 - ١١5‏ 


الكتابة هه ٠‏ الآداب جه 3 الفنون ٠ ٠١١‏ الديانة ٠|١أ‏ ء. المعارقفه. 
العامية ٠ ١١4‏ 


القسم اشاني 

المثيوت ١‏ >- م 

الظروف الطبيعية في آسيا الصغرى م . السكان م . الدولة الثية 
القدعة 503 الدولة المشة الحديثة 6 + حضارة الحشين ٠5‏ 

سودية العسكبرى 8 اسمس 

فينيقية - فاسطين ‏ سودية الداخلية 

الظروف الطبيعية 4 ٠+‏ السكان ٠+٠ ٠١‏ عصور ما قبل التار يخ ١‏ . 
دول المدن ١١‏ . فينيقية م١‏ . فلسطين ٠ ٠‏ المالك الآرامية في سورية 
الداغلية وخ« ٠‏ 

الشوديوت وم ا ون 

الظروف الطبيعية #4 ٠‏ السكان هس . الدولة القديمة وس ٠‏ الدولة 
الوسطى ١؛ ٠‏ الدوله الحديئة ه؛ ٠‏ الآسوربون في القرئين الثامن والسابع 
قبل الملا م؛ . نظام المسم وه . الثقافة الآشودية بره ب وه . 


د ؤأءوأ سا 


الموضوع المرفيحة 

الكتابة واللغئة !6ه ه الديانة لإ6ة ٠‏ الآداب 4 العلوم “5# ٠»‏ 
الفذون م56 ٠‏ 

الدولة البابلية الجديدة أو الكلدانية 500 

ارتقاء بابل الكادانية «٠‏ لخ ٠‏ السياسة الخارج.-ة ماخ ٠»‏ سقورط الدولة 
الكلدانية مب . اطأضارة العلدانة بولا. 

الفرس القدماء ١م‏ ]هه 

الأروف الطبيعية ام ٠١‏ السكان الم ٠‏ ماديا والميديون “الم + الفرس 
ولشّرء دولة الأخينيين »4م ٠‏ 

الحضارة الفار سمة القدعة 41-٠‏ 


تسارنل بوإبلوا 
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